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شرح متن عقيدة العوام

وَالكَــرَمْ الجـَـاَلِ  ذِي  الإلــهِ  باســمِ 

وَفَّقَــا مَــا  عــى  للِـــهِ  وَالحمَْــدُ 

قدُْوَتنَِــا الـــمُصْطَفَى  النَــيِِّ  عــى 

بـِـاَلْ يَقُوْلـُـهُ  مَــا  هَــذا  وَبَعْــدُ 
الـــمَوْثوُقِ ــيْدِ  السَّ نَظْــمِ  حَــلِّ  فِ 

للحَاسِــبِ )أضَْمَرْتـُـهُ()))  ــهُ  تَاريُِْ

الـــمُحَامِي )مَعُوْنَــةَ  سَــمَيْتُهُ 

النِعَــمْ رَاجِــــيَ  المَقَــالَ  أفَْتَتِــحُ 

مُرفَْقَـــا ــاَمُ  وَالسـّـَ الصَـــاَةُ  ثـُـمَّ 

ــا ــرِْ فِ ظُلْمَتِنَ شَــمْسِ الهـُـدَى المُنِ

ــمَآلْ ــنَ الـ ــهِ حُسْ ــنْ رَبِّ ــهِ مِ ــوْ بِ يَرجُْ

باِلـــمَرْزُوْقِ المَعْــرُوفِ  العَــالِِ 

للِرَاغِــبِ صُغْتُــهُ  الـــمَنَالِ  سَــهْلُ 

العَــوَامِ( عَقِيْــدَةُ  حَــوَتْ  عَــاَّ 

أنْفَعِ  مِنْ  وكانَ  وأوْلهَا)))،  وأرْفَعَها  العُلُومِ  أجََلَّ  التَوحيدِ)))  عِلْمُ  كانَ  ا  ولـمَّ

))) كمــا هــو المعــروف مــن صنيــع المصنفيــن مــن ضبــط التواريــخ بحســاب الجُمّــل، الألــف 
واحــد، والضــاد ثمانمائــة، والميــم أربعــون، والــراء مائتــان، والتــاء أربعمائــة، والهــاء خمســة 
فيكــون المجمــوع ألفًــا وأربعمائــة وســتة وأربعيــن )١٤٤٦هـــ( وهــو تاريــخ ســنة جمــع هــذا 

الشــرح النافــع بــإذن اللــه تعالــى علــى متــن عقيــدة العــوام. 
ــة  ))) علــم التوحيــد هــو أســاس قواعــد عقائــد الإســام، وغايتــه الفــوز بالســعادات الدِينيَّ
العلــمُ علــمَ  الســمعية، ويســمى هــذا  القطعيــة والأدلــة  الحُجــجُ  والدُنيويّــة، وبراهينــه 
التوحيــدِ وعلــمَ أصــولِ الديــنِ ويُســمى أيضًــا علــم الــكلام. ويشــمل هــذا العلــم معرفــة اللــه 
بوصفــه بالصفــات التــي تليــق بــه وتنزيهِــهِ عمــا لا يليــقُ بــه، ومعرفــة رســوله والتصديــق 
بــكل مــا جــاء بــه، والإيمــان بيــوم القيامــة ومــا يتبــع ذلــك مــن أمــور الغيــب التــي يجــب 

الإيمــان بهــا.
ــهُ وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبِــكَ وَللِْمُؤْمِنِيــنَ  ــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللَّ ))) كمــا يــدل علــى ذلــك قولــه تعالــى: »فَاعْلَــمْ أنََّ
وَالمُْؤْمِنَــاتِ« فــإن اللــه قــدم مــا يتعلــق بالأصــول وهــو التوحيــد علــى مــا يتعلــق بالفــروع 
ــى أن  ــك عل ــدل ذل ــى العمــل، ف ــم عل ــه العل ــدم الل ــة ق ــي الآي ــك ف وهــو الاســتغفار، وكذل
ــل  ــي العم ــروع ف ــل الش ــم قب ــوب التعل ــى وج ــادات، وعل ــائر العب ــن س ــل م ــان أفض الإيم
ليكــون مقبــولً موافقًــا للشــرع، ومــن هنــا بــوّب البخــاري فــي صحيحــه فقــال »بــابٌ العلــم 
ــح  ــث الصحي ــي الحدي ــه«. وف ــه إلا الل ــه لا إل ــم أن ــى فاعل ــه تعال ــل لقول ــول والعم ــل الق قب
ـكَ تَقْــدَمُ عَلَــى قَــوْمٍ أهَْــلِ كتَِــابٍ، فَلْيَكُــنْ =  أن النبــي قــال لمعــاذ بــن جبــل: »إِنّـَ
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التِي  الوَجِيْزَةُ  الأرََاجِيْزُ  ةِ  الحَقَّ ةِ  الإسْلامِيَّ العَقِيدَةِ  ضَرُورِياتِ  لتَِرْسِيخِ  الوَسائِلِ 
يَسْهُلُ حِفْظُها على الكَبِيرِ والصَغِير، عَنِيَ الكَثيرُ مِنْ عُلماءِ الـمُسلمينَ بتآليِفَ 
تبَُيّنُ ما يَلْزَمُ ثبُُوت القَلْبِ عليه مِنَ الاعتقاد، ومن أشهَرِها وأخصَرِها مَنْظُومَةُ 
عَقِيدَةِ العَوامِ للشيخِ أحمدَ الـمَرْزُوْقِي المصرِيّ دَفينِ مَكَةَ المكرمة رحمه الله. 

الْلَفَْاظِ،  قَلِيلَةُ  للِْعِبَاد،  نَفْعُهَا  البِْلَدِ، وَعَمَّ  ذِكْرُهَا فِي  قَدْ شَاعَ  عَقِيدَةٌ  وَهِيَ 
كَثِيرَةُ المَْعَانِي، سَهْلَةُ المَنَالِ حِفْظًا وَفَهْمًا، فَأحَْبَبْتُ أنَْ أضََعَ عَلَيْهَا تَعْلِيقَاتٍ 
مُرَادَهَا،  حُ  وَتوَُضِّ ألَفَْاظَهَا،  تَشْرَحُ  طَةً،  مُبَسَّ مُفِيدَةً  وَتَنْبِيهَاتٍ  مُخْتَصَرَةً،  لطَِيفَةً 
مُمِلٍّ.  إطْنَابٍ  وَلَ  مُخِلٍ  اخْتِصَارٍ  غَيْرِ  مِنْ  ةِ،  الأشَْعَرِيَّ ادَةِ  السَّ طَرِيقَةِ   عَلَى 
امِغَةِ  ( لمَِا فِيهَا مِنْ الْدَِلَّةِ الدَّ ا حَوَتْ عَقِيدَةُ الْعَوَامِّ يْتُه )مَعُونَةَ الْمُحَامِي عَمَّ وَسَمَّ

هُ تَعَالىَ: الوَْاضِحَةِ فِي نصُْرَةِ الحَقِّ وَدَحْضِ البَْاطِلِ، قَالَ اللَّ

ئيگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ئى.
هَ أرَجُْو أنَْ يَكُونَ عَمَلً مَقْبُولً خَالصًِا لوَِجْهِ اللهِ الكَْرِيمِ، وَأنَْ  وَالَلَّ
قُ، وَهُوَ مِنْ  هُ المُْوَفِّ يَنْفَعَ بهِِ العِْبَادَ، ليَِكُونَ ذُخْرًا ليِ يَوْمَ المَْعَادِ، وَالَلَّ

بِيل.   وَرَاءِ القَْصْدِ، وَهُوَ يَهْدِي السَّ
نوُبِ، وَيَا سَتَّارَ العُْيُوبِ، اغْفِرْ وَارحَْمْ مَنْ أعََانَ  ارَ الذُّ اللَّهُمَّ يَا غَفَّ

مِهِ وَتَدْرِيسِهِ. رْحِ، وَمَنْ اشْتَغَلَ بتَِعَلُّ عَلَى نَشْرِ هذَا الشَّ
دٍ وَءالهِِ وكََتَبَ حَامِدًا رَبَّهُ مُصَلِّيًا عَلَى مُحَمَّ

يْخُ بلَِلُ بن إِسْمَاعِيلَ الحلاق الشَّ
هُ لَهُ وَلِوَالِدَيهِْ. غَفَرَ اللَّ

ــهَ قَــدْ فَــرَضَ  ــهَ، فَأخَْبِرْهُــمْ أنََّ اللَّ ــهِ، فَــإِذَا عَرَفُــوا اللَّ لَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إِلَيْــهِ عِبَــادَةُ اللَّ = أوََّ
عَلَيْهِــمْ خَمْــسَ صَلَــوَاتٍ فـِـي يوَْمِهِــمْ وَلَيْلَتِهِــمْ« الحديــث رواه البخــاري.
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اسمُهُ ونَسَبُهُ:

مَنْصُورٍ  بنِ  رمضانَ  يّدِ  السَّ بنِ  محمدِ  بنُ  أحمدُ  الشريفُ  السيّدُ  الشيخُ  هُوَ 
بنِ  يْنِ  الدِّ زَينِ  يّدِ  السَّ بنِ  رَئِيسِ  يّدِ  السَّ بنِ  الدينِ  شَمْسِ  مُحمَدِ  السيّدِ  ابنِ 
إِبْرَاهِيمَ  رَئِيْسِ  بنِ  دِ  مُحَمَّ بنِ  قاسِمِ  بنِ  دِ  مُحَمَّ بنِ  يْنِ  الدِّ ناصِرِ  بنِ  ينِ  الدِّ  نَاصِبِ 
الـمَحْضِ  اللهِ  عَبدِ  بنِ  مُوْسَى  يّدِ  السَّ ابنِ  الكَفَافِيِّ  مَرْزُوْقٍ  يّدِ  السَّ بنِ  دِ  محَمَّ ابنِ 
طَالبٍِ  أبَيِ  بنِ  عليّ  الِإمامِ  بنِ  الحَسَنِ  الإمامِ  بنِ  الـمُثَنَّى  حَسَنٍ  الِإمامِ   ابنِ 
رضَيَ اللهُ عَنهُ وَأرَضَاهُ، فهوَ مَنْسُوبٌ للحَسَنِ بنِ عَليّ رضيَ اللهُ عنهُما مِنْ جِهَةِ وَالدِِهِ، 
ٍّ رضَيَ اللهُ عنهُما مِنْ جِهَةِ أمُِّهِ، وَهوَ مَالكيُّ الـمَذْهَبِ بَل  ويُنسَبُ للحُسَينِ بنِ عَلِي

ةِ بمَِكة المكرمَةِ في زَمانِهِ رحمه الله تعالى.  كانَ مُفْتِيَ المالكِِيَّ

كُنْيَتُهُ ولَقَبُهُ:

دُ وَفَا.  يخُ أحَْمَدُ المَرْزُوقِيُّ بأِبَي الفَوْزِ، كَنّاهُ بهِ الشيخُ أبَوُ الإقْبَالِ مُحَمَّ يُكْنَى الشَّ
الكَفَافِيّ دَفينِ كفافة  العارفِِ باللهِ مَرْزُوْقٍ  هِ  وأما لقََبُهُ باِلـمَرْزُوْقِيِّ فَهوَ نِسْبَة إِلى جَدِّ

بلدة على شاطىء البحر الأحمر. 

تهُُ: مَوْلِدُهُ وَسِيَْ

ولُدَِ الشيخُ أحمدُ المرزُوقِيُّ في بلدة سِنْبَاط في مصرَ سَنَةَ ألفٍ ومائتَينِ وخمسةٍ 
ةَ  للهِجْرَةِ المباركة، وقَرَأَ القِراءاتِ العَشْرَ على كبارِ قرُاءِ ذلك الوَقْتِ ثم رحََلَ إِلى مَكَّ

يّدِ محمد سَنَةَ 1621هـ . ةِ بها بعد وفاةِ أخيه السَّ المكرمَةِ فَعُيّنَ مُفْتِيًا للمَالكِيَّ

في  ةِ  الشرعيَّ والعلومِ  وَالتفسيرِ  الكريمِ  القُرءانِ  تلِاوَةِ  تَدْرِيْسِ  فِي  الـمَرْزُوقِيُّ  نَشِطَ 
ةِ، وَهيَ مَقصُورَةٌ بالجِهَةِ الغَرْبيِّةِ مِنَ الكَعْبَةِ الـمُشَرفََةِ  المسجدِ الحَرَامِ عِندَ مَقامِ المالكيَّ
يُجْلَسُ فيها للإفْتَاءِ على مَذْهَبِ الِمامِ مَالكٍِ دَاخِلَ الحرَمِ المكيّ، وأزُيلَ هذا في أيامنا، 

وكان يُقْرئُِ فيها كُتُبَ التَّفسيرِ وغيرَها إلى أنْ مَاتَ رحمه الله تعالى.
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شُيُوْخُهُ:

وَمِنْ  المكرمةِ  ة  مَكَّ فِي  مَشَايخُِ  وَلهَُ  نَشْأتَهِِ،  أيامَ  مِصْرَ  فِي  كَثِيْرُونَ  شُيُوخٌ  لهَُ  كانَ 
هِم: شْهَرِ أَ
• ــي 	 اءِ مِصْــرَ فِ ــرَّ ــيْخُ قُ ــدِيّ، شَ ــدْويِّ العُبَيْ ــنُ بَ ــمُ بْ ــارِئُ إِبْرَاهِي ــيْخُ القَْ الشَّ

القِْــرَاءَاتِ  ــى عَلَيْــهِ  تَلَقَّ قَــدْ  المَْرْزُوقِــيُّ  ــيْخُ أحَْمَــدُ  زَمَانِــهِ، وكََانَ الشَّ
وَالتِّــاَوَة.

• ــيُّ 	 ــدِ الرَّحْمَــنِ الوَْفَائِ ــنُ عَبْ ــدُ بْ يــنِ مُحَمَّ ــوَار شَــمْسُ الدِّ ــو الْنَْ ــيْخُ أبَُ الشَّ
ــادَةِ  ارِ، المَْالكِِــيُّ المَْذْهَــبِ، شَــيْخُ السَّ المَْغْرِبـِـيُّ الْصَْــلِ، المِْصْــرىُِّ الــدَّ

ــةِ بمِِصْــرَ فِــي وَقْتِــهِ، المُْتَوَفَّــى سَــنَةَ 1228هـــ  الوَْفَائِيَّ

تَلَمِذَتهُُ:

فِي  وَانْتَشَرُوا  العِْلْمِ،  فِي  بَرَعُوا  التَّلَمِذَةِ  مِنْ  كَثِيرٌ  المَْرْزُوقِيِّ  أحَْمَدَ  يْخِ  للِشَّ كَانَ 
يرَة،  حْوِ وَالفِْقْهِ وَالحَْدِيثِ وَالسِّ البِْلَدِ، وَدَرَّسُوا فِي فُنُونٍ شَتَّى، مِنْهَا: عُلِمُ القِْرَاءَاتِ وَالنَّ

وَمِنْ أشَْهَرِهِم:
• اكشِِــيُّ دَفِيــنُ 	 الطَّاهِــرِ المَْرَّ ــدِ بْــنِ  ــيْخُ القَْــارِئُ أحَْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ الشَّ

1287هـــ.  سَــنَةَ  المُْتَوَفَّــى  رَةِ  المُْنَــوَّ المَْدِينَــةِ 

• ــافِعِيُ الرفَِّاعِــيُ 	 ــدٍ الحُلْوَانِــيُ الكَْبِيــرُ الشَّ ٍّ بْــنِ مُحَمَّ ــيْخُ أحَْمَــدُ بْــنُ عَلِــي الشَّ
ــهِ  ــامِ وَعَلَيْ ــاَدِ الشَّ اءِ بِ ــرَّ ــيْخُ قُ ــنَةَ 1307هـــ، شَ ــى سَ ــعَرِيُ المُْتَوَفَّ الْشَْ

مَــدَارُ إسْــنَاد أهَْلِهَــا.

• مَشْــقِيُّ 	 ــافِعِيُّ الدِّ ــيْخُ القَْــارِئُ المُْتْقِــنُ أحَْمَــدُ بْــنُ خَالـِـدٍ دُهْمَــانَ الشَّ الشَّ
دَفِيــنُ دِمَشْــقَ المُْتَوَفَّــى سَــنَةَ 1345هـــ

• ، إمَــامُ 	 ــيْخُ أحَْمَــدُ زَيْنِــي بْــنُ أحَْمَــدَ دَحْــانَ الحُْسْــنَيُّ الْشَْــعَرِيُّ الشَّ
ــةِ  وْلَ ــدِ الدَّ ــر عَهْ ــي عَصْــرِهِ أوََاخِ ــمْ فِ ةِ وَفَقِيهُهُ ــافِعِيَّ ــي الشَّ ــنِ وَمُفْتِ الحَْرَمَيْ
ــةِ  ــابِ »فِتْنَ ــي كتَِ ــةِ فِ ــهِ للِْوَهَابيَِّ ــهُ بفَِضْحِ ــهُ اللَّ ــهِرَ رحَِمَ ــةِ.  شُ العُْثْمَانِيَّ
ــيَ  ــة« توُُفِّ ابيَِّ دِ عَلَــى الوَْهَّ ةِ فِــي الــرَّ ــنيَّ رَر السَّ ــة« وكَتَِــاب »الــدُّ ابيَِّ الوَْهَّ
ــا. ــنَ فِيهَ رَةِ وَدُفِ ــوَّ ــةِ المُْنَ ــي المَْدِينَ  ـفِ ــنَّةَ 1304هــ ــى سُ ــهُ تَعَالَ ــهُ اللَّ رحَِمَ
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مُؤَلَّفَاتهُُ:

دَةٍ، وَقَدْ عُرفَِ مِنْهَا: فَاتٍ نَافِعَةً فِي عُلُومٍ مُتَعَدِّ يْخُ أحَْمَدُ المَْرْزُوقِيُّ مُصَنَّ تَركَ الشَّ
• ــنْ 	 ــفُ مِ ــدَةِ تَتَألََّ ــمِ العَْقِي ــي عِلْ ــةٌ فِ ــوزَةٌ نَافِعَ ــي أرُجُْ ــوَامِ: وَهِ ــدَةُ الْعَ عَقِي

ـذِي نَحْــنُ بصَِــدَدِهِ،  سَــبْعَةٍ وخََمْسِــينَ بَيْتًــا، وَهِــيَ هَــذَا الكِْتَــابُ الّـَ
لَــةٌ  وَنَالَــت قَبُــولً بَيْــنَ المُْسْــلِمِينَ، وَعُمِــلَ لهََــا شُــرُوحَاتٌ مُفِيــدَةٌ مُطَوَّ

وَمُخْتَصَــرَةٌ.

• ــهُ 	 ــرْحٌ عَمِلَ ــوَ شَ ــوَامِ: وَهُ ــدَةِ الْعَ ــرْحِ عَقِي ــرَامِ بِشَ ــلِ الْمَ ــلُ نَيْ تَحْصِي
ــيْخُ المَْرْزُوقِــيُّ عَلَــى مَنْظُومَتِــهِ عَقِيــدَةِ العَْــوَام. الشَّ

• ــةِ 	 ــى قِصَّ ــرْحٌ عَلَ ــوَ شَ ــامِ: وَهُ دِ الْنََ ــيِّ ــدَ سَ ــانِ مَوْلِ ــرَامِ لِبَيَ ــوغُ الْمَ بُلُ
ــهِيرِ  ــيّ الشَّ ــنِ قَاسِــمٍ المَْالكِِ ــدَ بْ ــيْخِ أحَْمَ ــرِيفِ للِشَّ ــويِِّ الشَّ بَ ــدِ النَّ المَْوْلِ
سَــنَةَ 1286  بمِِصْــرَ  ــة  الْمَِيرِيَّ بـُـولَق  بمَِطْبَعَــة  طُبِــعَ  باِلحَْرِيــرِيّ، 

و1291هـــ. 

• ــقُ 	 بَيَــانُ الْصَْــلِ فـِـي لَفْظَــةِ بَافَضْــل: وَهِــيَ رسَِــالةٌَ ألََّفَهَــا لبَِيَــانِ مَــا يَتَعَلَّ
ــة بَافَضْل. بلَِفْظَ

• سَــانِ: وَهُــوَ شَــرْحٌ عَلَــى مَتْــنِ 	 تَسْــهِيلُ الْذَْهَــانِ عَلَــى مَتْــنِ تَقْوِيــمِ اللِّ
الـِـيّ. حْــوِ للِْخَوَارِزْمِــيِّ البَْقَّ تَقْوِيــم اللِّسَــانِ فِــي النَّ

• ــةِ: وَهُــوَ شَــرْحٌ وَضَعَــهُ عَلَــى 	 ومِيَّ ــةُ فِــي شَــرْحِ الْجُرُّ الْفَوَائِــدُ المَرْزُوقيَِّ
وم. مَــام ابْــنِ ءاجُــرُّ حْــوِ لِِ ــةِ فِــي النَّ مَتْــنِ الْجْرُومِيَّ

• ــدُ مُفْتِــي 	 ــيِّدُ مُحَمَّ مَنْظُومَــةٌ فـِـي عِلْــمِ الْفَلَــكِ: شَــرحََهُا أخَُــوهُ السَّ
ــيِّدِ أحَْمَــدَ.  ــةَ قَبْــلَ تَعْييــنِ السَّ ــة بمَِكَّ المَْالكِِيَّ

• ــا 	 ــادِرِ أنََّهَ ــضُ المَْصَ ــرْت بَعْ ــدْ ذَكَ ــاءِ: وَقَ ــةِ الْنَْبِيَ ــي عِصْمَ ــة فِ مَنْظُومَ
ــنَة 1258هـــ. ــا سَ ــنْ نَظَمَهَ ــدُ مِ ــيِّدُ أحَْمَ ــرَغَ السَّ ــتْ وَفَ طُبِعَ
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وَفَاتهُُ:

، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلىَ  يِّدِ أحَْمَدَ المَْرْزُوقِيِّ اخْتَلَفَتِ المَْصَادِرُ فِي تَارِيخِ وَفَاةِ السَّ
عَلَى  هْرِ  وَالزَّ ورِ  النُّ نَشْرِ  مُخْتَصَرِ  صَاحِبُ  وَذَهَبَ  سَنَةٍ 1281هـ،  فِي  ا  حَيًّ كَانَ  أنََّهُ 
ةِ  المُْعَلَّ بمَِقْبَرَةِ  ة  بمَِكَّ دُفِنَ  وَأنََّهُ  سَنَةِ 1262هـ  يَ فِي  توُُفِّ المَْرْزُوقِيَّ  أحَْمَدَ  يِّدَ  السَّ أنََّ 

وَرضِْوانهُُ. عَلَيْهِ  هُ  اللَّ رحََمَاتُ 
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الإحِْـسَانِ دَائِـمِ  حِـيـمِ  وَباِلـرَّ حْمنِ وَالـرَّ اللهِ  باِسْمِ  أبَْــدَأُ  1

لِ تَـحَـوُّ بلِا  الـبَـاقِـيْ  الآخـرِِ  لِ الأوَّ الـقَدِيْمِ  للهِ  فالـحَـمْـدُ  2

دَا وَحَّ قَدْ  مَنْ  خَيْرِ  بِيِّ  الـنَّ عَـلَـى  سَرْمَدَا لامُ  والسَّ لاةُ  الـصَّ مَّ  ثُّ 3

مُبْتَدِعْ غَيْرَ  الحَقِّ  دِيْنِ  سـبَِـيـلَ  تَبِعْ وَمَـــنْ  وَصَـحْبِهِ  وَءالهِِ  4

صِفَهْ عِشْـرِيْنَ  للهِ  وَاجِبٍ  مِنْ  الـمَعْرِفَهْ بوُِجُوبِ  فَاعْلَمْ  وَبَعْدُ  5

باِلإطْلاقِ للِْـخَـلْقِ  مُخَـالـِفٌ  بَاقِيْ قَـدِيـمٌ  مُـوْجـوُدٌ  فَـاللهُ  6

شَيْ بكُِلِّ  عَـالمٌِ  مُـرِيْـدٌ  قَـادِرْ  وَحَيّْ وَوَاحِـدٌ  غَـنِـيّْ  وَقَـائِمٌ  7

تَنْتَظِمُ سَـبْـعَـةٌ  صـفَِـاتٌ  لـَهُ  ـمُ والـمُتَكَلِّ البَـصِـيْرُ  سـمَِـيْـعٌ  8

اسْتَمَرْ كَـلامٌ  الـعِـلْـمُ  حـيََـاةٌ  بَـصَـرْ سَـمْـعٌ  إرِادَةٌ  فَـقُـدْرَةٌ  9

كَفِعْلِهِ مُـمْـكِـنٍ  لـِكُـلِّ  تَـرْكٌ  وَعَدْلهِِ بـِفَـضْـلِهِ  وَجَـائِـزٌ  10

والأمََانَه والـتَـبْلِيغِ  ـدْقِ  باِلـصِّ فَـطَـانَـهْ ذَوِيْ  أنَْبِيَا  أرَْسَـلَ  11

الْـمَرَضِ كَخَفِيفِ  نَـقْـصٍ  بغَِـيْـرِ  عَرَضِ مِنْ  هِمْ  حَقِّ فِي  وَجَـائِـزٌ  12

الـمَـلائِكَهْ وَفَـاضَلُوا  وَاجـبَِـةٌ  المَلائِكَهْ كَسَائِرِ  عِـصْـمَـتُهُمْ  13

وَاجِبِ بحُِكْمٍ  لخَِمْسِينَ  فَاحْفَظْ  وَاجِبِ كُلِّ  ضِدُّ  وَالـمُسْتَحِيلُ  14

وَاغْتَنِمْ قْ  فَحَقِّ فٍ  مُكَلَّ كُلَّ  لزَِمْ وَعِشْـرِيْنَ  خَمْسَةٍ  تَفْصِيْلُ  15

بَعْ مُتَّ كُلٌّ  وَإبِْـرَاهِـيـمُ  صَـالـحِْ  مَعْ هُوْدُ  نُوْحٌ  إدِْرِيْسُ  ءَادَمٌ  هُمْ  16

احْتَذَى وَأيَُوْبُ  يُوسُفٌ  يـعَْـقُوْبُ  كَذَا إسِْحَاقٌ  وَإسِْـمَاعِيْلُ  لُوْطٌ  17

#
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بَعْ اتَّ سُلَيْمانُ  دَاوُدُ  الْـكِـفْـلِ  ذُوْ  وَاليَسَعْ وَمُوْسَى  هَارُوْنُ  شُعَيْبُ  18

غَيَّا دَعْ  خَاتِمٌ  وَطَـهَ  عِـيْـسَـى  يَحْيَى  زَكَرِيَّا  يُوْنُسْ  إلِْيَـاسُ  19

الأيََّــامُ دَامَـــتِ  مـاَ  وَءالـِهِـمْ  لامُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ عَلَيْهِمُ  20

لهَُمْ نَوْمَ  ولا  شُـرْبَ  لا  أكَْـلَ  لا  وَأُمْ أبٍَ  بـِلا  الـذِيْ  وَالـمَـلَكُ  21

عَزْرَائِيلُ إسِْـرَافِيْلُ  مِـيْـكَـالُ  جِبْرِيلُ مِنْهُمُ  عَشْـرٍ  تَـفْـصِـيلُ  22

احْتَذَى وَرِضْوانُ  مَالكٌِ  عَـتِـيْـدُ  وَكَذَا وَرَقِيبٌ  نَـكِـيْرٌ  مُـنْـكَرْ  23

تَنْزِيْلُها باِلـهُدَى  مُوْسَى  تَوْرَاةُ  تَفْصِيْلُهَا كُتُبٍ  مِنْ  أرَْبَعَةٌ  24

الْـمَلَ خَيْرِ  علَى  وَفُرْقَانٌ  عِيسَـى  عَلَى وَإنِْجِيلٌ  دَاودَ  زَبُوْرُ  25

العَلِيْمِ الحَكَمِ  كلامُ  فِيهَا  وَالكَلِيْمِ الخَلِيْلِ  وَصُحُفُ  26

والْقَبُولُ ـسْـلِـيمُ  الـتَّ ـهُ  فَـحَـقُّ سُولُ الرَّ بـِهِ  أتََى  مَـا  وَكُـلُّ  27

العَجَبْ مِنَ  بهِِ  كـانَ  مـاَ  وَكُـلِّ  وَجَبْ ءاخِرٍ  بـِيـوَمٍ  إيِْـمَـانُـنا  28

وَاجِبِ مِنْ  فٍ  مُكَلَّ عَلَى  ا  مِمَّ الوَاجِبِ بَاقِي  ذِكْرِ  فِي  خَاتِمَةٌ  29

لَ وَفُضِّ رَحْـمَةً  للِـعَـالـَمِـيْـنَ  أُرْسِلَ قَـدْ  دٌ  مُـحَمَّ ـنَـا  نَـبِـيُّ 30

يَنْتَسِبْ مَـنَافٍ  عَبْـدُ  وَهَـاشِـمٌ  لِـبْ الـمُطَّ عَـبْدُ  عَـبْـدُ اللهِ  أبَُـوْهُ  31

عْدِيَّهْ السَّ حـلَِيْـمَـةُ  مُرْضِعَتُهْ   هْـرِيَّــهْ الــزُّ ءَامِـنَـةُ  ـــــهُ  وَأُمُّ 32

الـمَـدِيْنَهْ بـِطَـيْـبَةَ  وَفَـاتُـهُ  الأمَِيْـنَـهْ بـِمَـكَـةَ  مَـوْلـِدُهُ  33

يْنَا تِّ الـسِّ جـاوَزَ  قَـدْ  وَعُـمْـرُهُ  أرَْبَـعِيْنَا الـوَحْيِ  قَـبْـلَ  أتََـمَّ  34

تُـفْهَمُ كُـورِ  الـذُّ مِـنَ  ثَـلَثَةٌ  فَـمِـنْـهُـمُ أوَْلَدُهُ  وَسَـبْـعَةٌ  35

بُ يُـلَـقَّ ذَا  بـِذَيْـنِ  وَطَـاهِـرٌ  يِبُ الطَّ وَهُوَ  اللهِ  وَعَـبْدُ  قَـاسِـمْ  36

ـهْ الـقِـبْـطِـيَّ مَـارِيَّـةُ  هُ  فَأُمُّ يَّهْ سُـرِّ مِنْ  إبِْـرَاهِـيْـمُ  أتََـاهُ  37
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وَليِْجَهْ بـِهِمْ  فَـخُـذْ  ـةٌ  سِـتَّ هـمُْ  خَدِيجَهْ مِنْ  إبِْـرَاهِيْمَ  وَغَـيْـرُ  38

يُذْكَرُ للِْـجَـمْـيْعِ  ـيْ  رَبِّ رِضْـوَانُ  تُـذْكَـرُ الإنَِـاثِ  مِـنَ  وَأرَْبَعٌ  39

بْطَانِ فَضْلُهُمْ جَلِيّ وَابْـنَـاهُمَا السِّ عَلِيّ بَعْلُهَا  هْرَاءُ  الزَّ فَـاطِـمَـةُ  40

هْ رَضِيَّ زَكَـتْ  كُـلْـثُـوْمٍ  وَأُمُّ  ـهْ رُقَـيَّ وَبَـعْـدَهـا  فَـزَيْـنَـبٌ  41

المُقْتَفَى النَبِيَّ  فَاخْتَرْنَ  ـرْنَ  خُـيِّ عَـنْ تِـسْـعِ نِسْوَةٍ وَفَاةُ الـمُصْطَفَى 42

وَرَمْلَهْ مَـيْـمُـوْنَةٌ  ـةٌ  صَـفِـيَّ وَسَـوْدهْ وَحَـفْـصَةٌ  عَـائِـشَـةٌ  43

مُرْضِيَهْ ـهَاتٌ  أُمَّ لـِلـمُـؤْمِنِيْنَ  جُوَيْرِيَهْ كَـذَا  وَزَيْـنَـبٌ  هِـنْـدٌ  44

احْتِذَا ذَاتُ  ةٌ  صَـفِيَّ ـتُـهُ  عَـمَّ كَذَا ـاسٌ  وَعَـبَّ ـهُ  عَـمُّ حَـمْـزَةُ  45

يُدْرَى لقُِدْسٍ  ليَْلًا  ـةٍ  مَـكَّ مـنِْ  الإسِْرَا بِيِّ  الـنَّ هِـجْـرَةِ  وَقَـبْـلَ  46

مَا كَلَّ رَبًّا  ـبِـيُّ  الـنَّ رَأىَ  حـتََى  مَا للِـسَّ عُـرُوْجٌ  إسِْـرَاءٍ  وَبَـعْـدَ  47

فَرَضْ خَمْسِيْنَ  بَعْدَ  خَمْسًا  عَلَيْهِ  مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَانْحِصَارٍ وَافتَرَضْ 48
امْتِرَاءِ بلِا  خَـمْـسَةٍ  وَفَـرْضِ  بـِالإسِْـراءِ الُأمَــةَ  ـغَ  وَبَــلَّ 49

أهَْلَهُ وَافَى  دْقُ  الصِّ وَبـِالـعُرُوْجِ  لهَُ بتَِـصْدِيْقٍ  يْقٌ  صِـدِّ فَـازَ  قَـدْ  50

ـرَهْ مُيَسَّ سَـهْـلَةٌ  وَلـِلْـعَـوَامِ  مُـخْـتَصَرَهْ عَـقِـيْـدَةٌ  وَهَــذِهِ  51

المَصْدُوْقِ للِصَادِقِ  يَنْتَمِيْ  مَـنْ  نَـاظِـمُ تِـلْـكَ أحَْـمَدُ الـمَرْزُوْقِيْ 52

مَا عَلَّ قَدْ  مَنْ  خَيْرِ  النَبِيِّ  عَلَـى  مَا سَـلَّ وَصَـلَّى  للهِ  وَالـحَـمْـدُ  53

يَقْتَدِي هَدْيٍ  بخَِيْرِ  مَـنْ  وَكُـلِّ  مُرْشِدِ وَكُلِّ  حْبِ  وَالصَّ وَالآلِ  54

اشْتَغَلْ قَدِ  بهَِا  مَنْ  كُلِّ  وَنَـفْـعَ  وَأسَْـألُ الـكَـرِيْمَ إخِْـلاصَ العَمَلْ 55

لِ جُمَّ  ) غُرٍّ حَـيُّ  )لـِيْ  تَـارِيْـخُـهَـا  لِ الجُمَّ بعَِدِّ  )مَـيْـزٌ(  أبَْـيَـاتُـهَـا  56

باِلتَمَامِ الدِيْنِ  فِي  وَاجِبٍ  مِـنْ  الـعَـوَامِ عَقِيْدَةَ  ـيْـتُـهَـا  سَـمَّ 57
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مَعُوْنَةُ الـمُحَامِي عَمَّ حَوَتْ عَقِيْدَةُ العَوَامِ 

ُ �ة
َ

م
ّ

د
�قَ

ُ
الـم

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

حْنِ وَالـــرَّ الِله  بِاسْــمِ  الِإحْـــسَانِأبَْــــدَأُ  دَائِـــمِ  حِـيـــمِ  وَباِلـرَّ

ابتدأ المصنّف رحمه اللّه نظمه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز إذ ما من 
سورة فيه إلّ وتبدأ بالبسملة سوى سورة براءة، واقتداء بفعل النّبيّ الكريم صلى الله عليه وسلم 
فإنهّ كان يصدّر رسائله بالبسملة، وعلى هديه درج الخلفاء الرّاشدون من بعده 

وتبعهم في ذلك السّلف والخلف. 

والابتداء بالبسملة سنة في كلّ أمر له شرف شرعًا سوى ما ورد فيه غيرها 
كالصّلاة فإنهّا تبدأ بالتّكبير، والدّعاء فإنهّ يبدأ بالحمدلة. والتّقدير بسم اللّه 

أنظم، أو أصنّف، أي أبتدئ نظمي متبركًا بذكر اسم اللّه تعالى.

ولفظ الجلالة اللّه علم للذّات المقدّس، الواجب الوجود المستحقّ لجميع 
المحامد، وهو من له الإلهٰيّة وهي القدرة على الاختراع أي الخلق وهو الإبراز 
من العدم إلى الوجود. وهو سبحانه وتعالى وحده المستحقّ للعبادة وهي نهاية 

التّذللّ وأقصى غاية الخشوع والخضوع))).

))) كمــا قــال بذلــك الإمــام الحافــظ الفقيــه اللغــويّ تقــيّ الديــن علــي بــن عبــد الكافــي الســبكيّ 
وغيــره كأبــي منصــور فــي كتــاب »تهذيــب اللغــة« وابــن منظــور صاحــب كتــاب »لســان 
العــرب« والفــراء، ولفــظ السّــبكي: »العبــادة أقصــى غايــة الخشــوع والخضــوع«، ذكــر ذلــك 
الإمــام اللغــويّ الحافــظ محمــد مرتضــى الزبيــديّ فــي شــرح القامــوس، وممّــن فسّــر 
العبــادة بذلــك أيضــا الرّاغــب الأصبهانــيّ وهــو لغــويّ مشــهور يكثــر النقــل عنــه صاحــب 
ــادة  ــرءان: »العب ــردات الق ــه مف ــي تأليف ــال ف ــديّ ق شــرح القامــوس محمــد مرتضــى الزبي

ــل«. غايــة التذلّ
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التّي لا يسمّى بها ولا يوصف بها  الخاصّة  تعالى  اللّه  والرحّمن من أسماء 
فيقال رجل رحيم. تعالى  اللّه  به غير  الرحّيم يوصف  غيره، بخلاف 

والرحّمن أبلغ من الرحّيم لما فيه من الزّيادة عن حروف جذره الثّلاثة: الرّاء، 
والحاء، والميم، ففي الرحّمن زيادة حرفين: الألف والنّون، وفي الرحّيم زيادة 
حرف واحد وهو الياء، والزّيادة في المبنى تدلّ على زيادة في المعنى، ولذا كان 

في الرحّمن زيادة مدلول في المعنى عمّا في الرحّيم.

والرحّمن معناه الكثير الرحّمة للمؤمنين والكافرين في الدّنيا. وأمّا الرحّيم 
ثج  ئي  تعالى  الله  قال  الآخرة،  في  فقط  للمؤمنين  الرحّمة  الكثير  فمعناه 

ئى))).  ثي  ثى  ثم 
في  رحمتي  وسعت  أي  ٹٹئى)))  ٹ  ٹ  ئيٿ  تعالى  اللّه  وقال 
أي  يتّقون﴾  ﴿للّذين  الآخرة  في  أي  ﴿فسأكتبها﴾  وكافر  مسلم  كلّ  الدّنيا 

الإيمان.  على  فمات  بأنواعه  الكفر  اجتنب  لمن  أخصّها 

المحسن  وتعالى هو  تبارك  فاللّه  البيت.  الِإحْـسَان( لإكمال  )دَائـمِ  وقوله 
المنعم على عباده بنعم لا تعدّ ولا تحصى، قال اللّه تعالى: ئيئى ئى  ئى ی 

ی ییئى))).

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ
لِ الأوَّ الـــقَدِيمِْ  لِله  لِفالـحَـمْـــدُ  الآخــِـرِ الـبَـاقـِــيْ بـِـا تَـحَـــوُّ

سبحانه  للّه  مستحقّة  المحامد  وجميع  الحمد  كمال  معناه  للّه  الحمد 
الاختياريّ  الجميل  على  باللّسان  المدح-  -أي  الثّناء  لغة:  والحمد  وتعالى. 
-أي الإحسان المتفضّل به من غير أن يكون واجبًا عليه- على جهة التّبجيل 

))) سورة الأحزاب، الآية ٤٣.
))) سورة الأعراف، الآية ١٥٦. 

))) سورة النمل، الآية ٥٣. 
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المستعمل  للثّناء والمدح  الموضوع في أصله  اللّفظ  والتّعظيم، فخرج بذلك 
للتّهكّم والاستهزاء كما في قوله تعالى: ئي ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

وثناء.  وليس حمدًا  بالكافر  تهكّم  فإنهّ  کئى))) 
والحمد شرعًا: فعل أو قول يدلّ على تعظيم الـمنعم وشكره لكونه منعمًا.  
بحديث  وعملً  الكتاب  بفاتحة  اقتداء  البسملة  بعد  بالحمد  النّاظم   وأتى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: »كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للّه فهو أقطع« رواه أبو 

داود وغيره، أي قليل البركة.	

ومعنى )الْقَدِيمِ( إذا أطلق على اللّه أي الذّي لا ابتداء لوجوده، أي فلم يسبق 
ا. وورد في تعداد أسماء اللّه الحسنى  وجوده عدم، فَقِدَمُ اللّه ذاتيّ وليس زمنيًّ
القديم وإن لم يثبت إسناده، لكن أجمعت الأمّة على جواز إطلاق القديم على 

اللّه، ذكره الحافظ الزّبيديّ في شرح إحياء علوم الدّين.

ويدلّ على ذلك أيضًا ما ورد من أنهّ صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد دخول المسجد: 
»أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشّيطان الرّجيم« 
اللّه  القديم على سلطان  أبو داود بإسناد حسن. وإذا ثبت جواز إطلاق  رواه 

تعالى، جاز إطلاقه على ذات اللّه سبحانه وتعالى. 

لِ( الأزليّ الذّي لا ابتداء لوجوده فهو وحده الأوّل بهذا المعنى  ومعنى )الْوََّ
ئۈ  ئيئۈ  تعالى  قال  موجودا،  صار  ثمّ  معدومًا  كان  اللّه  سوى  ما  كلّ  إذ 
والمكان.  الزّمان  قبل  موجودٌ  فهو  لوجوده،  ابتداء  لا  الذّي  أي  ئېئى))) 

ومعنى )الآخـرِِ الـبَـاقـِيْ( الذّي لا انتهاء لوجوده، فلا يلحقه سبحانه وتعالى 
عدم ولا فناء. قال تعالى ئيچ چ چ چ ڇ ڇڇئى أي ويبقى 
بالصّفة لأنّ  بالذّات ولا يصحّ تفسيره  ذات ربّك. فالوجه هنا يتعيّن تفسيره 

الذّات هو الذّي يوصف بذي الجلال والإكرام لا الصّفة.

))) سورة الدخان، الآية ٤٩. 
))) سورة الحديد، الآية ٣. 
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حال،  إلى  حال  من  الانتقال  والتّحوّل  تغيير،  بلا  أي  لِ(  تَحَوُّ )بلَِ  ومعنى 
ومن طور إلى طور، وهو مستحيل في حقّ اللّه تعالى، لأنّ التّغير من صفات 
المخلوقات، والمتغيّر محتاج لمن غيّره والاحتياج نقص واللّه تعالى منزّه عن 

كلّ نقص وعيب.  

صحّة  عدم  على  السّلام)))  عليه  إبراهيم  احتجاج  على  تعالى  اللّه  وأثنى 
إلى  يتحوّل من حال  الثّلاثة جسمًا  بكون  والشّمس  والقمر  للكوكب  الألوهيّة 
ليس جسمًا،  اللّه  أنّ  على  ذلك  فدلّ  الجسم،  أوصاف  من  والتّحوّل  حال)))، 
ولا يتّصف بصفات الجسم كالتّحول من حال إلى حال كتحوّل الشّمس من 

المغرب.  إلى  المشرق 

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

مَــدَا سَْ ــامُ  والسَّ لاةُ  الـــصَّ دَاثُّــمَّ  ِّ خَــرِْ مَــنْ قَــدْ وَحَّ بِ عَـلَـــى الـــنَّ

ــاة  ــيّ صلى الله عليه وسلم، والصّ ــى النّ ــن الّل ع ــاة م ــدّم الصّ ــا تق ــى م ــم ع ــف النّاظ عط
ــاه  ــام فمعن ــا السّ ــا. وأمّ ــا وتعظيمً ــا ربّ زد ســيّدنا محمــدًا شرفً ــم أي ي التّعظي
ا  ــدَا( أي مســتمرَّ مَ ــه )سَْ ــه. وقول ــا يخــاف عــى أمّت ــا ربّ ممّ ــه ي الأمــان أي وأمن

ــا انقطــاع.  ب

دَا( يريد به النّبيّ صلى الله عليه وسلم فهو خير من وحّد اللّه، وخير  وقوله )خَيْرِ مَنْ قَدْ وَحَّ
ءادم أجمعين كما يدلّ على  الأنبياء، بل وسيّد ولد  اللّه، وهو سيّد  من عبد 

))) قال تعالى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿ﴾ سورة الأنعام، الآية ٨٣. 
))) قــال تعالــى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ک   ک       ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  

ڻ  ۀ﴾ ســورة الأنعــام، الآيــات ٧٥ - ٧٨. 
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ذلك حديث التّرمذيّ »أنا سيّد ولد ءادم يوم القيامة ولا فخر« أي لا أقول ذلك 
افتخارًا إنمّا أقول ذلك تحدثًا بنعمة اللّه.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــعْ ــنْ تَبِ ــحْبِهِ وَمَـــ ــهِ وَصَـ ِّ غَيَْ مُبْتَدِعْوَءالِ َـبِـيـــلَ دِينِْ الحقَ س

قد يراد بالآل مطلق أتباع النّبيّ صلى الله عليه وسلم الأتقياء، وقد يراد بالآل أزواجه وأقرباؤه 
المؤمنون، أي أهل بيته وهم عليّ وفاطمة وحسن وحسين وأمّهات المؤمنين.  
والصّحب جمع صاحب وهو كلّ من اجتمع به صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة مؤمنًا 

به ومات على الإسلام. 

( أي التزم دين الإسلام وهو الدّين  َـبِـيـلَ دِينِْ الحَقِّ قوله: )وَمَـــنْ تَبِعْ س
باتّباعه  وأمرنا  لعباده  اللّه  الذّي رضيه  الدّين  باطل، وهو  الصّحيح وما سواه 

كما قال تعالى: ئي ڃ ڃ چ چ چچئى))) وقال تعالى ئي ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چئى))).

المجوس  ودين  اليهود  دين  يقال  كأن  دينا  الإسلام  سوى  ما  يسمّى  وقد 
لكنّه دين باطل، واللّه أمر الرّسول أن يقول لكفّار مكّة ئيڤ ڤ ڦ 
ڦڦئى))) أي أنا ما أزال على ديني الذّي هو حقّ وأنتم لكم دينكم الباطل 

فعليكم أن تتركوه.	

وقول النّاظم )غَيْرَ مُبْتَدِعْ( أي غير محرفّ للدّين أي لا يأتي بشيء محدث 
مخالف لما كان عليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم والصّحابة الكرام.	 

والبدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وشرعًا البدعة الـمحدث الذي 

))) سورة ءال عمران، الآية ١٩. 
))) سورة ءال عمران، الآية ٨٥.

))) سورة الكافرون، الآية ٦.



17

المقدمةشرح متن عقيدة العوام

لم ينصّ عليه القرءان ولا الحديث. وتنقسم البدعة إلى قسمين، قسم يخالف 
ما نصّ عليه الله ورسوله، وقسم لا يخالفه بل يوافقه في نظر أهل العلم. 

قال الإمام الشّافعيّ رضي الله عنه »المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما 
ما أحدث ممّا يخالف كتابًا أو سنّة أو إجماعًا أو أثرًا فهذه البدعة الضّلالة، 
والثّانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنّة أو إجماعا وهذه محدثة 

غير مذمومة«، رواه البيهقيّ بالإسناد الصّحيح في كتابه »مناقب الشّافعيّ«. 

فالقسم الأول هو ما أحدث وكان مخالفًا للقرءان والحديث ويسمّى البدعة 
الضّلالة أو البدعة السّيّئة، كما يفهم ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ«، 

أي مردود. 

وهذا القسم إمّا اعتقاديّ وإمّا عمليّ:

والخوارج.  والقدريّة  والمعتزلة  والمجسّمة  المشبّهة  كعقيدة  فالاعتقــاديّ 
وكلّ من هؤلاء يتعلّقون بآيات فهموها على غير وجهها وظنّوا أنّ ما هم عليه 
حقّ موافق للقرءان، ولم يدروا أنّ القرءان ذو وجوه كما قال عمر رضي اللّه عنه 
تأتي الكلمة الواحدة لمعنيين ولأكثر من حيث لغة العرب فبعض هذه المعاني 
فهؤلاء  بها،  القرءان  تفسير  يصحّ  لا  الآخر  والبعض  بها  القرءان  تفسير  يصحّ 
الفرق أخذوا بالمعاني التّي لا يصحّ أن تكون مرادة أي مرضيّة للّه ورسوله صلى الله عليه وسلم.  

تعالى في  اللّه  إلى  المضافة  والعين  واليد  الوجه  المشبّهة  مثال ذلك حمل 
القرءان على معنى الجارحة. فاليد والوجه والعين نثبتها صفات للّه لورودها في 

القرءان لا جوارح بل لها معان تليق باللّه تعالى.

وأمّا البدع العمليّة فهي مثل بدعة تحريف اسم اللّه كالذّين يقولون »ءاه« 
ويعتبرونه اسما للّه، ومثل كتابة »ص« أو »صلعم« بعد اسم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو 

مكروه كما نصّ عليه العلماء. 

والقسم الثّاني من أقسام البدعة هو البدعة الحسنة وهي ما أحدثه أهل العلم 
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والمآذن،  المجوّفة،  المحاريب  كإحداث  والحديث  القرءان  يخالف  لا  ممّا 
وشكل القرءان ونقطه فإنهّ أحدثه بعض العلماء ممّن كان في القرن الأوّل كعمر 

ابن عبد العزيز، ويحيى بن يعمر))).  

اللّه الرفّاعيّة والقادريّة وغيرهما، والاحتفال بمولد  ومنها أيضًا طرق أهل 
تحت  الدّاخلة  الحسنة  السّنّة  من  كلّها  فهذه  الأول،  ربيع  في شهر  النّبيّ صلى الله عليه وسلم 
حديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: »من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر 

من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء«.

وأمّا حديث أبي داود وغيره: »كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة« فمعناه 
أنّ كلّ محدثة لا توافق الشّرع فهي بدعة قبيحة وسنة ضلالة. 

))) قــال أبــو بكــر بــن أبــي داود صاحــب السّــنن فــي كتابــه المصاحــف ])952([ »أوّل مــن نقــط 
المصاحــف يحيــى بن يعمــر« اهـ 
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هت ا� عالى وص�ف الله �ت ما�ن �ب �ي �ي ال�إ صل �ف �ف

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــهْوَبَعْــدُ فَاعْلَــمْ بِوُجُــوبِ الـــمَعْرِفَهْ ــرِينَْ صِفَ ــبٍ لِله عِشْـ ــنْ وَاجِ مِ

بعد أن فرغ النّاظم من المقدّمة انتقل للكلام عن معرفة اللّه تعالى وصفاته 
وهو أعلى الواجبات وأفضلها وأوّلها وأهمّها وأولاها لما ينبني على ذلك من 
معرفة  بعد  إلّ  العبادة  تصحّ  لا  إذ  عبادته  وصحّة  تعالى  باللّه  الإيمان  صحّة 

المعبود. 	

قال الغزاليّ في روضة الطّالبين: »فيجب عليك أوّلً أنّ تعرف المعبود، ثمّ 
تعبّده، وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له ويستحيل 
عليه في نعته فربّما تعتقد اعتقادًا في صفاته، شيئًا ممّا يخالف الـحقّ، فتكون 

عبادتك هباء منثورًا«.   

وجرت عادة العلماء المؤلفّين))) في العقيدة على قولهم إنّ الواجب العينيّ 
المفروض على كلّ مكلّف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات اللّه ثلاث 

عشرة صفة وهي:

مشابهتها،  عدم  أي  للحوادث  والمخالفة  الأزليّة،  أي  والقِدَم  الوجود، 
والوحدانيّة في الذّات والصّفات والأفعال، والقيام بنفسه أي عدم الحاجة إلى 

ــى ســنة ثمانمائــة  ))) منهــم محمــد بــن يوســف السنوســيّ صاحــب العقيــدة السنوســية المتوفّ
ــن وســت  ــف ومائتي ــى ســنة أل ــيّ الشــافعي المتوف ــن الفضال وخمــس وتســعين، ومحمــد ب
الشّــرنوبي المالكــي المتوفــى ســنة ألــف وثلاثمائــة وثمــان  وثلاثيــن، وعبــد المجيــد 
وأربعيــن، وقبلهــم بكثيــر ذكــر مثــل ذلــك أبــو حنيفــة فــي كتــاب »الفقــه الأكبــر«، وعلــى 

ــر. ــاب »المقاصــد«، وغيرهــم كثي ــي كت ــووي ف ــظ الن ــص الحاف ــك ن ــل ذل مث
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الغير، والبقاء بلا انتهاء، والقدرة على كلّ شيء، والإرادة الشّاملة للخير والشّرّ، 
والحياة بلا روح ولا جسد، والعلم بكلّ شيء، والكلام بلا حرف ولا صوت ولا 

لغة، والسّمع بلا إذن ولا ءالة أخرى، والبصر بلا عين ولا حدقة.

وتنقسم هذه الصّفات الثّلاث عشرة إلى ثلاثة أقسام: نفسيّة وهي الوجود 
لأنّ الذّات لا يتعقّل بدون هذه الصّفة، وثمان يقال لها صفات المعاني لكلّ 
منها معنى قائم بذات اللّه وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسّمع والبصر 

والبقاء والكلام.
وأمّــا الوحدانيّــة والقــدم ومخالفتــه للحــوادث وقيامه بنفســه فتســمّى الصفات 
الســلبيّة أي إنّ كلّ منهــا هــو ســلب أي نفــي نقــص عــن الّل تعــالى، فالقِــدَمُ هــو 
انتفــاء الحــدوث، والوحدانيّــة هــي انتفــاء الشّيــك، والقيــام بالنّفــس هــو انتفــاء 

الحاجــة، والمخالفــة للحــوادث هــي انتفــاء الشّــبيه والمثيل.     

وقال بعض العلماء)))، وتبعهم في ذلك المرزوقيّ صاحب النّظم رحمه اللّه، 
بوجوب معرفة عشرين صفة فزادوا سبع صفات معنويّة، قالوا: وكونه تعالى 

قادرًا ومريدًا وحيًا وعالمًا ومتكلمًا وسميعًا وبصيرًا. 

لأنّ  الرّاجح  هو  عشرين  لا  للّه  صفة  عشرة  ثلاث  معرفة  بإيجاب  والقول 
معرفة صفات المعاني تستلزم معرفة ثبوت الصّفات المعنويّة للّه، فإنهّ يلزم 
من معرفة ثبوت العلم للّه معرفة كونه عالمًا، ومعرفة اتّصافه تعالى بالحياة مثلا 

ا، ومعرفة اتّصافه بالقدرة يفهم منه كونه قديرًا وهكذا. يفهم منه كونه حيًّ

))) كمحمد الفضالي الشافعي في كتابه كفاية العوام. 



21

فصل في الإيمان بالله تعالى وصفاتهشرح متن عقيدة العوام

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

بِالإطْــاقِفَـــاللهُ مُـوْجــُـودٌ قَـدِيـــمٌ بَاقـِـيْ لِلْـخَـــلْقِ  مُـَالِـــفٌ 

اللّه  أنّ  أي  الوجود  التّي يجب على كلّ مكلّف معرفتها هي  الأولى  الصّفة 
أنّ  تعالى موجود أزلً وأبدًا فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. فيجب اعتقاد 
الله تعالى موجود لا ابتداء لوجوده، وأنهّ منفرد بذلك، فلا موجود قديم أزليّ إلّ 

اللّه. قال اللّه تعالى ئي ڭ ڭ ڭئى))). 

ومعناه  البخاريّ.  رواه  غيره«  شيء  يكن  ولم  اللّه  »كان  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ   وقال 
أنّ اللّه لم يزل موجودًا في الأزل ليس معه غيره لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا 
سماء ولا كرسيّ ولا عرش ولا إنس ولا جنّ ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا 
المكان  خلق  الذّي  وهو  مكان،  بلا  المكان  قبل  موجود  تعالى  فهو  جهات 

إليه. بحاجة  فليس 

ٺ  ئيٺ  تعالى  والجهة قوله  والحيّز  المكان  اللّه عن  تنزيه  ويكفي في 
ٿٿئى))) لأنهّ لو كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد طول وعرض وعمق، ومن كان 

كذلك كان محدثا محتاجا لمن حدّه بهذا الطّول وبهذا العرض وبهذا العمق.

قال البيهقيّ في كتابه »الأسماء والصّفات«: »استدلّ بعض أصحابنا في نفي 
الباطن  الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت  النّبيّ صلى الله عليه وسلم »أنت  بقول  المكان عنه 
فليس دونك شيء« وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان« اهـ.

))) سورة إبراهيم، الآية ١٠. 
))) سورة الشورى، الآية ١١. 
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قال ابن هبة الله المكيّ في العقيدة الصّلاحيّة:
يحـويـه لا  الـعـالم  وصـانـع 

مكـانا ولا  موجـودا  كـان  قد 

المـكـان عـن  جـلّ  سبحـانه 

تـشـبيه عـن  الله  تـعالى  قـطـر 

كـانا مـا  على  الآن  وحـكـمـه 

الزّمــان تغـيّر  عـن  وعـزّ 

ولا  اللّه  »كان  وجهه  اللّه  كرّم  عليّ  قول  وغيره  التّميميّ  منصور  أبو  وروى 
مكان وهو الآن على ما عليه كان« اهـ وروى الحافظ اللّغويّ محمّد مرتضى 
الزّبيديّ في شرح الإحياء بالإسناد المتّصل أنّ الإمام زين العابدين عليّ بن 

الحسين كان يقول »سبحانك لا يحويك مكان« اه	ـ

الإجماليّ  العقليّ  الدّليل  معرفة  مكلّف  كلّ  على  يجب  أنهّ  العلماء  وذكر 
على وجود اللّه تعالى كأن يقول الشّخص في نفسه الكتابة لا بدّ لها من كاتب، 
العالم  فهذا  العالم،  والبناء جزء من هذا  والكتابة  فاعل،  له من  بدّ  والبناء لا 
بالأولى لا بدّ له من خالق خلقه لا يشبهه بوجه من الوجوه، أو يقول في نفسه 
أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بدّ له من مكوّن فإذًا أنا لا 
بدّ لي من مكوّن كونني موجود لا يشبه شيئًا، وهكذا سائر أفراد العالم لا بدّ 

لها من مكوّن كونها لا يشبهها بحال.	

وقول النّاظم )قَـدِيـْمٌ( يريد به أنهّ يجب للّه القِدَم بمعنى الأزليّة، أي انتفاء 
البداية، وهو بمعنى الأوّل كما تقدّم بيانه، فالله قديم أزليّ لم يسبق وجوده 
عدم لا بمعنى تقادم العهد والزّمن، لأنّ لفظ القديم والأزليّ إذا أطلقا على اللّه 
كان المعنى أنهّ لا بداية لوجوده، فيقال اللّه أزليّ، اللّه قديم، وإذا أطلقا على 
المخلوق كانا بمعنى تقادم العهد والزّمن، قال اللّه تعالى في القمر ئيئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆئى))).

نهاية لوجوده لا يموت ولا  أنهّ لا  البقاء أي  للّه  )بَاقيِ( معناه يجب  وقوله 

))) سورة يس، الآية ٣٩. 
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ذاته.  أي  چئى)))  چ  چ  ئي  تعالى  اللّه  قال  يتغيّر،  يهلك ولا 

وهو تبارك وتعالى الباقي لذاته لا باقي لذاته غيره، وأمّا الجنّة والنّار فبقاؤهما 
ليس بالذّات بل لأنّ اللّه شاء لهما البقاء، فالجنّة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، 

وكذلك النّار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، فهما باقيتان بإبقاء اللّه لهما))). 

والبرهان العقليّ على وجوب البقاء للّه تعالى أنهّ تعالى لو جاز عليه العدم 
لكان يجوز عليه ما يجوز على الحوادث، وما كان كذلك فهو حادث، فلمّا 

ثبت في العقل وجوب القدم للّه وجب له البقاء واستحال عليه الفناء.

ويجب للّه تعالى المخالفة للحوادث أي المخلوقات، وهو ما عناه النّاظم 
طْلَقِ(، فاللّه تعالى لا يشبه شيئًا من خلقه بأيّ  بقوله )مُخالـفٌِ لِلْـخَلْق بِالِْ

وجه من الوجوه.

ما  لجاز عليه  يشبه شيئًا من خلقه  لو كان  أنهّ  العقليّ على ذلك  والدّليل 
يجوز على الخلق من التّغيّر والتّطوّر والعجز والضّعف والصّحّة والمرض، ولو 
جاز عليه ذلك لاحتاج إلى من يغيّره من حال إلى حال، والمحتاج إلى غيره لا 

يكون إلـهًا فوجب أنهّ لا يشبه شيئا. 

والبرهان النّقليّ لوجوب مخالفة الله تعالى للحوادث ءايات منها قوله تعالى 
ئي ٺ ٺ ٿٿ ئى وهو أوضح دليل نقليّ في ذلك، لأنّ هذه الآية تفهم 

التّنزيه الكلّيّ لأنّ اللّه تبارك وتعالى ذكر فيها لفظ ئي ڳ ئى في سياق النّفي، 
والنّكرة إذا أوردت في سياق النّفي فهي للشّمول. 

))) سورة الرحمـن، الآية ٢٧.
ــى  ــه تعال ــة لوجــوده وهــو الل ــة ولا نهاي ــيّ أبــديّ أي لا بداي ــة الأول: أزل ))) أقســام الموجــود ثلاث
وصفاتــه.  والثانــي: أبــديّ لا أزلــيّ أي أن لــه بدايــة ولا نهايــة لــه وهــو الجنــة والنــار فهمــا 
ــان فــا يطــرأ عليهمــا خــراب  ــة لهمــا أي أبديت ــه لا نهاي ــة إلا أن ــان أي لهمــا بداي مخلوقت
ــا.  ــاء عق ــا الفن ــوز عليهم ــا فيج ــث ذاتهم ــن حي ــا م ــا، أم ــه بقاءهم ــاء لمشــيئة الل أو فن
والثالــث: لا أزلــيّ ولا أبــديّ أي أن لــه بدايــة ولــه نهايــة وهــو كل مــا فــي هــذه الدنيــا مــن 
الســموات الســبع والأرض فــا بــد مــن فنائهمــا وفنــاء مــا فيهمــا مــن إنــس وجــن وملائكــة.
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فاللّه تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام 
إنس وجنّ وملائكة  الأرواح من  يشبه ذوي  وتعالى لا  تبارك  فهو  والأعراض، 

والسّفليّة. العلويّة  الأجرام  الجمادات من  يشبه  ولا  وغيرهم، 

ويشمل نفي مشابهة اللّه لخلقه تنزيهه تعالى عن الكمّيّة والكيفيّة، فالكميّة 
المقدار  يدخله  الذّي  كالجرم  ليس  وتعالى  تبارك  فهو  الجرم،  مقدار  هي 
والمساحة والحدّ، وأمّا الكيفيّة فهي كلّ ما كان من صفات المخلوقين كالحجم 

واللّون.  والشّكل  والجسميّة 

ومن قال إنّ اللّه تعالى له حدّ فقد شبّهه بخلقه لأنّ كلّ الأجرام لها حدّ، 
إما حدّ صغير وإما حدّ كبير وذلك ينافي الألوهيّة، واللّه تبارك وتعالى لو كان 
ذا حدّ ومقدار لاحتاج إلى من جعله بذلك الحدّ والمقدار كما تحتاج الأجرام 
إلى من جعلها بحدودها ومقاديرها لأنّ الشّيء لا يخلق نفسه على مقداره، ولا 
يصحّ في العقل أن يكون هو جعل نفسه بذلك الحدّ، والمحتاج إلى غيره لا 

يكون إلهًا لأنّ من شرط الإله الاستغناء عن كلّ شيء.

الكلام: »أنّى  أبو حنيفة )150هـــ( في بعض رسائله في علم  وقال الإمام 
يشبه الخالق مخلوقه« معناه لا يصحّ عقلاً ولا نقلً أن يشبه الخالق مخلوقه. 

كلّ  وعلى  علينا  يجب  الذّي  »إنّ  )388هـ(:  الخطّابيّ  سليمان  أبو  وقال 
مسلم أنّ يعلمه أنّ ربّنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإنّ الصّورة تقتضي الكيفيّة 

وهي عن اللّه وعن صفاته منفيّة« رواه عنه البيهقيّ في الأسماء والصّفات. 

وقال الإمام أبو المظفّر الأسفرايني )471هـ( في كتابه التَبصير في الدّين 
الكيفيّة  عليه  يجوز  لا  أنهّ  تعلم  »وأن  والجماعة:  السّنّة  أهل  اعتقاد  بيان  في 
والكمّيّة والأينيّة، لأنّ من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو، ومن لا 
عدد له لا يقال فيه كم هو، ومن لا أوّل له لا يقال له ممّ كان، ومن لا مكان 
له لا يقال فيه أين كان، وقد ذكرنا من كتاب اللّه تعالى ما يدلّ على التّوحيد 
عن  فيه  وقد جاء  والأوّليّة،  الابتداء  ونفي  والجهة  المكان  ونفي  التّشبيه  ونفي 
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أمير المؤمنين عليّ رضي اللّه عنه أشفى البيان حين قيل له: أين اللّه؟ فقال: 
إنّ الذّي أين الأين لا يقال له أين. فقيل له: كيف اللّه؟ فقال: إنّ الذّي كيّف 

الكيف لا يقال له كيف« اهـ
وهــو تعــالى ليــس مــن قبيــل العــالم الكثيــف الّــذي يقبــض باليــد كالأرض 
والحجــر والكواكــب والنّبــات والإنســان، وليــس مــن قبيــل العــالم اللّطيــف الـّـذي 
لا يقبــض باليــد كالنّــور والــرّوح والهــواء والجــنّ والملائكــة لمخالفتــه للحــوادث 

أي لمخالفتــه جميــع المخلوقــات.

فلا نظير له تعالى أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله، 
والسّكون  والحركة  كالحجم  الوجوه  من  بوجه  لمخلوقاته  مماثلً  كان  لو  لأنهّ 
ونحو ذلك لم يكن خالقًا لها. فذات اللّه لا يشبه ذوات المخلوقين، وصفاته 
لا تشبه صفات المخلوقين لأنّ صفات اللّه أزليّة وصفات المخلوقين حادثة 
في  بها  متّصفًا  يكن  لم  بصفة  اللّه  يتّصف  فلا  والتّغيّر،  التّطوّر  عليها  يجوز 
بمعنى  يفعل  تعالى  اللّه  المخلوقين لأنّ  فعل  يشبه  أيضًا لا  اللّه  وفعل  الأزل. 
اللّه، فاللّه تعالى  إلّ  الوجه  الوجود ولا فاعل على هذا  إلى  العدم  الإخراج من 

يفعل بقدرته الأزليّة وبتكوينه الأزليّ بلا مباشرة ولا مماسّة لشيء. 

قال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطّحاويّ )324هـ(، وهو من السّلف 
الصّالح)))، في عقيدته المشهورة المرضيّة الموسومة بالقبول التّي ذكر أنهّا بيان 
البشر فقد  اللّه بمعنى من معاني  السّنّة والجماعة: »ومن وصف  عقيدة أهل 
كفر« أي إنّ من وصف اللّه تعالى بصفة من صفات البشر المحدثة فقد كفر 
لإثباته المماثلة بين اللّه تعالى وبين خلقه. وأوّل صفات البشر هي الحدوث أي 

ــن  ــمّ الذي ــي ث ــرون قرن ــر الق ــث »خي ــي حدي ــل ف ــو داخ ــث، فه ــرن الثّال ــل الق ــن أه ــو م ))) ه
يلونهــم ثــمّ الذيــن يلونهــم« رواه الترمــذيّ. والقــرن المــراد بــه مائــة ســنة كمــا قــال ذلــك 
الحافــظ أبــو القاســم ابــن عســاكر فــي كتابــه تبييــن كــذب المفتــري الــذي ألفّــه فــي التنويــه  

بأبــي الحســن الأشــعري رضــي اللــه عنــه.
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الوجود بعد عدم، ومنها أيضًا الجلوس والاتّصال والانفصال والحركة والسّكون 
والانفعال والتّنقّل من علوّ إلى سفل والتّحيّز في المكان والجهة واللّه منزّه عن 

كلّ ذلك سبحانه وتعالى عمّا يقول الظّالمون علوًا كبيرًا. 

وقول أبي جعفر الطّحاويّ هذا دليل على أنّ السّلف يكفرون المجسّم أي من 
يعتقد أنّ اللّه جسم لطيف أو كثيف، قال بهذا الأئمّة الأربعة أبو حنيفة ومالك 
والشّافعيّ وأحمد بن حنبل بل قال أحمد: »من قال إنّ اللّه جسم لا كالأجسام 

كافر« كما ذكره صاحب الخصال الحنبليّ. 

وقال سيّدنا عليّ رضي اللّه عنه في ما رواه عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية: 
»ومن زعم أنّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود« اهـ.

وحكم الإمام أبو حنيفة رضي اللّه عنه في كتابه الفقه الأبسط بكفر من قال 
لا أعرف ربّي أفي السّماء أم في الأرض لأنهّ نسب للحقّ مكانًا. كما حكم الإمام 

مالك بكفر المجسّمة كغيرهم من أهل البدع الاعتقاديّة.

وقال الإمام الشّافعيّ رضي اللّه عنه: »من انتهض لمعرفة مدبّره فاطمأنّ إلى 
العدم الصّرف فهو معطّل، ومن اطمأنّ إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبّه، 
ومن اطمأنّ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحّد« اه  ونقل عنه 
القاضي حسين الملقّب بحبر الأمة أنهّ نصّ على كفر من قال إنّ اللّه جالس 
على العرش اه ونقله عنه القاضي ابن المعلّم القرشيّ في نجم المهتدي، ولذلك 
جزم النّوويّ في المجموع بكفر المجسّمة ونقله ابن الرفّعة في شرح التّنبيه عن 

نصّ الشّافعيّ وحكاه السّيوطيّ عنه في الأشباه والنّظائر. 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعريّ رضي اللّه عنه في النّوادر: »من قال إنّ اللّه 
جسم فهو غير عارف بربّه وأنهّ كافر به« اه وذلك لأنّ من قال بأنّ اللّه جسم 
فقد نسب إليه الحجم ونعته تعالى بالطّول والعرض والعمق، فإذا أثبت له هذا، 
فقد أثبت له نعت المخلوق لا نعت الخالق فلا ينفعه بعد ذلك أنّ يقول لا 
كالأجسام، بل يصير حاله كمن يزعم أنّ اللّه جالس لا كالجالسين، أو عاجز 
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أو مريض لا  أو جاهل لا كالجاهلين،  كالنّائمين،  نائم لا  أو  لا كالعاجزين، 
كالمرضى، أو ناقص لا كالنّاقصين، فإنّ كلّ عبارة من عبارات النّفي الآنفة 
الذّكر لا تفيد قائلها شيئًا بعد أن أثبت للربّّ عزّ وجلّ صفة النّقص ونسب 

إليه سبحانه أمارة الحاجة.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

قَـــادِرْ مُـرِيـْدٌ عَـــالِمٌ بِكُلِّ شَيْوَقَـــائِمٌ غَـنِـــيّ وَوَاحِـــدٌ وَحَــيّْ

ذكر النّاظم ستّة من صفات اللّه تعالى الواجب على كلّ مكلّف معرفتها 
أي معرفة كون اللّه متّصفا بها وإن لم يحفظ ألفاظها. وبعض هذه الصّفات 
اللّه  فنقول  المعنى.  من حيث  لا  اللّفظ  من حيث  الخلق  توافق صفات  قد 
موصوف بصفة الحياة والبشر يوصفون أيضًا بالحياة، ولكنّ حياة اللّه لا تشبه 
حياتنا، إذ إنّ حياتنا لا بدّ لها من روح ولحم ودم وعصّب، بخلاف حياة اللّه 
فهو حيّ بلا روح ولا لحم ولا عصب. فانتفت المشابهة، ولم يبق إلّ الموافقة 

في اللّفظ وهي لا توجب اشتراكًا ولا مماثلة. 

( يريد به أنّ من صفات اللّه تعالى القيام بالنّفس وهو  قوله )وَقَـائِمٌ غَـنِـيّْ
استغناؤه عن كلّ ما سواه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه إذ الاحتياج للغير علامة 
الحدوث واللّه منزّه عن ذلك، واللّه لا ينتفع بطاعة الطّائعين ولا ينضرّ بعصيان 

العصاة، وكلّ شيء سوى اللّه محتاج إلى اللّه لا يستغني عن اللّه طرفة عين.

قال اللّه تعالى ئيۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋئى، وقال تعالى: ئي ہ ہ 
ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓۓئى، وقال الإمام الطّحاويّ: »ولا 
غنى عن اللّه تعالى طرفة عين ومن زعم أنهّ استغنى عن اللّه طرفة عين فقد كفر«.

قوله )وَوَاحـدٌِ( يعني أنّ من صفات اللّه تعالى الوحدانيّة، أي أنّ اللّه ليس 
له ثان وليس مركبًا مؤلفًّا من أجزاء كالأجسام، فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس 
لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وليس المراد بوحدانيّته وحدانيّة العدد إذ 
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الواحد في العدد كالحجر والإنسان والرّوح له نصف وله أجزاء أيضًا، بل المراد 
أنهّ لا شبيه له فلا يتعدّد ولا ينقسم ولا يتجزّأ كما قال الإمام أبو حنيفة رضي 
اللّه عنه: »واللّه واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنهّ لا شريك له« اهـ 
وكما قال الإمام أحمد رضي اللّه عنه: »إنّ اللّه عزّ وجلّ واحد لا من عدد لا 
يجوز عليه التّجزّئ ولا القسمة« اهـ ولشرف هذا المبحث سمّي علم العقائد به 

فقيل علم التّوحيد.

والدّليل النّقليّ على صفة الوحدانيّة ءايات منها قوله تعالى ئيئى ئى 
یی ی ی ئج ئحئى، وقوله تعالى ئي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻئى، وقوله تعالى 
ئي ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ئى)))، ومن الأحاديث أنهّ صلى الله عليه وسلم: »كان 
إذا تعارّ من اللّيل قال: لا إله إلّ اللّه الواحد القهّار ربّ السّماوات والأرض وما 

بينهما العزيز الغفّار« رواه البخاريّ.

ا قادرًا عالمًا مريدًا  وبرهان وحدانيّته هو أنهّ لا بدّ للصّانع من أن يكون حيًّ
مختارًا، فإذا ثبت وصف الصّانع بما ذكرناه قلنا لو كان للعالم صانعان وجب 
يجوز  والمختاران  مختارًا  مريدًا  عالمًا  قادرًا  ا  حيًّ منهما  واحد  كلّ  يكون  أن 
اختلافهما في الاختيار لأنّ كلّ واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في 
اختياره، وإلا لكانا مجبورين والمجبور لا يكون إلـها، فإذا صحّ هذا فلو أراد 
وأراد  شخص  حياة  أحدهما  أراد  كأن  شىء  في  الآخر  مراد  خلاف  أحدهما 
الآخر موته لم يخل من أن يتمّ مرادهما أو لا يتمّ مرادهما أو يتمّ مراد أحدهما 
ولا يتمّ مراد الآخر، ومحال تمام مراديهما لتضادّهما أي إن أراد أحدهما حياة 
ا وميتًا في ءان  الشّخص حيًّ شخص وأراد الآخر موته يستحيل أن يكون هذا 
واحد، وإن لم يتمّ مرادهما فهما عاجزان والعاجز لا يكون إلـها، وإن تمّ مراد 
أحدهما ولم يتمّ مراد الآخر فإنّ الذي لم يتمّ مراده عاجز ولا يكون العاجز 

))) ومعنى قوله تعالى »لو كان فيهما آلهة إلّا اللّه لفسدتا« أي لو كان لهما، و»في« بمعنى اللام 
أي للأرض والسّماء، »آلهة إلاّ اللّه لفسدتا« أي غير الله »لفسدتا« أي السّمـوات والأرض 

أي ما كانتا تستمران على انتظام.
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إلـها ولا قديمًا، وهذه الدّلالة معروفة عند أهل السنة تسمّى بدلالة التّمانع وهي 
مأخوذة من قوله تعالى ئيۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ئى. 

فمن فهم هذا المعنى واعتقده حصل عنده التوحيد الكافي للنّجاة في الآخرة، 
وليس الأمر كما ابتدع الوهّابيّة حيث قالوا التّوحيد ثلاثة: توحيد الرّبوبيّة، وتوحيد 
الألوهيّة، وتوحيد الأسماء والصّفات. وزعموا أنّ توحيد الألوهيّة وحده لا يكفي 
للإيـمان، بل لا بدّ من توحيد الرّبوبيّة، وهذا ضدّ قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: »أمرت 
أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلّ اللّه وأنيّ رسول اللّه فإذا فعلوا ذلك 

عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّ بحقّها« رواه البخاريّ. 

وبوصف  بالألوهيّة،  اللّه  بتفريد  العبد  اعتراف  جعل  صلى الله عليه وسلم   فالرّسول 
إذا  اللّه صلى الله عليه وسلم  بالرّسالة كافيًا ولم يشرط توحيدين، وكان رسول  اللّه صلى الله عليه وسلم  رسول 
نطق الكافر بالشّهادتين يحكم بإسلامه وإيـمانه ثمّ يأمره بالصّلاة قبل غيرها 
من أمور الدّين. وإنمّا قسّم الوهابيّة التّوحيد ليتوصّلوا إلى تكفير المسلمين، 
فإذا قال المسلم أنا أقول لا إله إلّ اللّه، واعتقد أنهّ لا خالق لشيء إلّ اللّه، وأنهّ 
لا أحد يستحقّ نهاية التّذللّ إلّ اللّه، وأنّ كلّ شيء يحصل بمشيئة اللّه، قالوا 
له أنت عندك توحيد الرّبوبيّة، وليس عندك توحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء 
الحديث  في  ثبت  فقد  كذبهم  على  يشهد  النّبيّ  حديث  أنّ  مع  والصّفات، 
المشهور أنّ الميّت في قبره يسأله الملك من ربّك ومن نبيّك وما دينك، فإذا 

قال ربّي اللّه اكتفى الملكان بذلك في أمر توحيد اللّه.

قول النّاظم )وَحَيّ( يعني أنهّ يجب للّه تعالى الحياة، وهي صفة أزليّة أبديّة، 
فهو حيّ لا كالأحياء إذ حياته أزليّة أبديّة ليست بروح ودم. قال تعالى ئيڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہئى))).
وليس من شرط الحياة اللّحم والدّم والرّوح كما هو الحال في البشر. فاللّه 
خلق الحياة في الجذع الذّي حنّ إلى رسول اللّه من غير روح ولا عظم ولا دم، 

))) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.
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الذّي سلّم عليه  القصعة بين يديه صلى الله عليه وسلم، والشّجر  الذّي سبّح في  الطّعام  وكذا 
صلى الله عليه وسلم. الجذع حنّ أي بكى أي صار عنده شوق، والشّوق يكون بحياة بإحساس 
وإدراك، اللّه خلق فيه هذا كما خلق الخشية في بعض الصّخور فتتساقط قال 

تعالى: ئيڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈئى.

ا لم  والدّليل على وجوب الحياة لله تعالى وجود هذا العالم، فلو لم يكن حيًّ
يوجد شيء من العالم، لكن وجود العالم ثابت بالحسّ والضّرورة بلا شكّ، ومن 
اللّه تعالى غير متّصف  ا لا يتّصف بالقدرة والإرادة والعلم ولو كان  ليس حيًّ

بهذه الصّفات لكان متّصفًا بالضّدّ وذلك نقص واللّه منزّه عن النّقص. 

قوله )قَادِرْ( أي أنّ من صفات الله القدرة وهي صفة أزليّة ثابتة لذات الله 
تعالى يوجد بها المعدوم ويعدم بها الموجود.

وورد ذكر صفة القدرة لله تعالى في القرءان الكريم في عدّة مواضع كقوله 
تعالى ئيڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژئى))) والقوّة هي القدرة. وقال 
تعالى ئيسم صح صم ضج ضحضخئى))) والـمراد بالشّيء هنا الممكنات العقليّة، 
والممكن العقليّ ما يصحّ وجوده تارة وعدمه تارة أخرى فخرج بذلك المستحيل 

العقليّ لأنهّ غير قابل للوجود فلم يصلح أن يكون محلّ لتعلّق القدرة.

فلا تتعلّق القدرة بالواجب العقليّ وهو ذات اللّه وصفاته، ولا بالمستحيل 
أن  قادر على  اللّه  يقال هل  أن  يمتنع  ولذلك  الوجود،  يقبل  ما لا  أي  العقليّ 
يخلق مثله أو على أنّ يعدم نفسه، لا يقال إنهّ عاجز عن ذلك ولا يقال قادر 

العقليّة))). اللّه لا تتعلّق بالمستحيلات  على ذلك، ولكن يقال قدرة 

))) سورة الذاريات، الآية ٥٨.
))) سورة التغابن، الآية ١. 

ــه  ــدر علي ــم يق ــو ل ــدا، إذ ل ــذ ول ــادر أن يتّخ ــلّ ق ــزّ وج ــه ع ــال: »إنّ الل ــم فق ــف بعضه ))) وخال
لــكان عاجــزا«، وهــذا الــذي قالــه غيــر لازم لأنّ اتّخــاذ الولــد محــال علــى اللــه والمحــال 
ــدا ولا يقــال  العقلــيّ لا يدخــل تحــت القــدرة. فــا يقــال إن اللــه قــادر علــى أن يتّخــذ ول
ــم ولا = ــك، كمــا لا يقــال عــن الحجــر عال ــال ذل ــل يكفــر مــن ق ــك ب ــه عاجــز عــن ذل  إن
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وأمّا البرهان العقليّ على وجوب القدرة للّه تعالى فهو أنهّ لو لم يكن قادرًا 
والمخلوقات  المخلوقات،  من  شيء  يوجد  لم  عاجزًا  كان  ولو  عاجزًا،  لكان 
إذ من شرط  اللّه  والنّقص مستحيل على  والعجز نقص  بالمشاهدة،  موجودة 

الكمال. الإلـه 

المشيئة، وهي صفة  الله الإرادة أي  أنّ من صفات  يريد به  )مُرِيدٌْ(  قوله 
أزليّة أبديّة يخصّص الله بها الجائز العقليّ بالوجود بدل العدم، وبصفة دون 

ءاخر.   أخرى وبوقت دون 

فالممكنات العقليّة كانت معدومة ثمّ دخلت في الوجود لتخصيص اللّه 
تعالى لها بوجودها، إذ كان في العقل جائزًا أن لا توجد ولكنّها إنمّا وجدت 
اللّه تعالى لما  العدم، ولولا تخصيص  اللّه تعالى لها بالوجود بدل  لتخصيص 

العقليّة شيء. الممكنات  وجد من 

اللّه تعالى خصّص كلّ شيء دخل في الوجود بوجوده  أنّ  فيعلم من ذلك 
بدل أن يبقى في العدم، وبالصّفة التّي هو عليها دون غيرها، فالإنسان بصورته 
وشكله الذّي هو عليه الآن إنمّا هو بتخصيص اللّه تعالى له بذلك لأنهّ كان 
الشّكل، وكذا  الصّفة وهذا  الإنسان على غير هذه  أن يكون  العقل جائزًا  في 
تخصيص الإنسان بوجوده في الوقت الذّي وجد فيه دون ما قبله وما بعده هو 
من اللّه تعالى أيضًا. الواحد منّا يعلم أنهّ ما أوجد نفسه على هذا الشّكل، ولا 
هو أوجد نفسه في هذا الزّمن الذّي وجد فيه، فوجب أن يكون ذلك بتخصيص 

مخصّص وهو الموجود الأزليّ المسمّى اللّه.

والبرهان النّقليّ على وجوب الإرادة لله تعالى قوله عز وجل ئي ئې ئې 

= جاهــل لأنّ مصحــح العلــم والجهــل الحيــاة ولا يكــون هــذا مــن بــاب الجمــع بيــن 
ــان  ــان ولا يرتفع ــان لا يجتمع ــدة النقيض ــا لقاع ــون مخالف ــا يك ــا ف ــن ولا نفيهم النقيضي

ــي محــل واحــد. ف
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ئى ئىئى))) أي أنهّ تبارك وتعالى يوجد ويفعل الـمكوّنات بإرادته الأزليّة.
هذا  من  يوجد شيء  لم  مريدًا  يكن  لم  لو  أنهّ  لله  الإرادة  وجوب  وبرهان 
والعالم  عقلً،  لذاته  واجبًا  ليس  فوجوده  الوجود  ممكن  العالم  لأنّ  العالم، 
موجود، فعلمنا أنهّ ما وجد إلا بتخصيص مخصّص لوجوده وترجيحه له على 

شاء. مريد  الله  أنّ  فثبت  عدمه، 

العباد  لأعمال  شاملة  والجماعة  السنة  أهل  عند  المشيئة  بمعنى  والإرادة 
جميعها الخير منها والشّرّ، فكلّ ما دخل في الوجود من أعمال الشّرّ والخير 
ومن كفر أو معاص أو طاعة فبمشيئة الله وقع وحصل، وهذا كمال في حقّ الله 
تعالى لأنّ شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله، لأنهّ لو كان يقع في ملكه 

ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز والعجز مستحيل على الله. 

وكما أنّ خلق القبيح ليس قبيحًا من اللّه، كذلك إرادة وجود القبيح ليس 
خالق  هو  تعالى  فاللّه  الخلق،  من  وإرادته  فعله  القبيح  إنمّا  اللّه،  من  قبيحًا 
الخمر والخنزير وليس ذلك قبيحًا منه، وإنمّا شرب العبد من الخمر وأكله من 

القبيح.  الخنزير هو 

وأمّا قوله تعالى ئي ڱ ڱڱ ئى فليس معناه أنهّ خالق للخير دون الشّرّ، 
إنمّا اقتصر على ذكر الخير هنا للاكتفاء بذكره عن ذكر الشّرّ لأنهّ استقرّ في 
اللّه خالق كلّ شيء، والشّيء يشمل الخير والشّرّ، ويدلّ  عقيدة المؤمنين أن 

ک  ڑ  ڑ  ئيژ  اللّه تعالى قبل هذه الآية بقوله:  على ذلك ما ذكره 
ک ک ک گئى))) وقد أعطى الـملك لمؤمنين أتقياء وأعطى لكفّار 
ولمسلمين فسقه، ولم يعطهم إلّ بمشيئته وقدرته، فاللّه تعالى حكيم في فعله 
يكون  ولا  السّفهاء  والأشخاص  السّفيهة  الأعمال  هو خلق  السّفه،   عن  منزّه 
خلقه ذلك سفهًا كما أنّ خلقه للهوامّ السّامة والحشرات المؤذية كالفأر ليس 

))) سورة هود، الآية ١٠٧.
))) سورة ءال عمران، الآية ٢٦. 
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سفهًا منه تعالى.	

ولا صدقة  داع  دعوة  لا  يغيّره شيء،  لا  الأزليّ  وتقديره  تعالى  اللّه  ومشيئة 
بدّ أن يكون  الحسنات، بل لا  متصدّق، ولا صلاة مصلّ ولا غير ذلك  من 

يتغيّر ذلك. أن  لهم في الأزل من غير  الخلق على ما قدر 

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم »قال اللّه تعالى إنيّ إذا قضيت قضاء فإنهّ لا يردّ« رواه 
مسلم، وهذا الحديث القدسيّ يستفاد منه أنهّ لا أحد يمنع نفاذ مشيئة اللّه، ومن 
هنا يعلم فساد قول بعض النّاس كان اللّه يريد أن يخلق فلانًا ذكرًا فخلقه أنثى.

ولده  بذبح  إبراهيم  أمر  تعالى  الله  أنّ  بدليل  للأمر  تابعة  المشيئة  وليست 
إسماعيل ولم يشأ له ذلك. فإن قيل كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه؟ فالجواب 

أنهّ قد يأمر بما لم يشأ كما أنهّ علم بوقوع شيء من العبد ونهاه عن فعله.

قوله )عَـالِمٌ بِكُلِّ شَيْ( يعني أنّ من صفات اللّه تعالى العلم، وهو صفة أزليّة 
أبديّة ثابتة للّه تعالى، فاللّه تعالى يعلم بعلمه الأزليّ كلّ شيء، يعلم ما كان 
وما يكون وما لا يكون، ولا يقبل علمه الزّيادة ولا النّقصان فهو سبحانه وتعالى 
له، حتّى ما يحدث في  نهاية  إلى ما لا  التّي تحدث  بالكائنات  محيط علمًا 
الدّار الآخرة التّي لا انقطاع لها يعلم ذلك جملة وتفصيلً قال تعالى ئيھ 

ھ ھ ے ےۓئى))).

والدّليل العقليّ على صفة العلم هو أنهّ تعالى لو لم يكن عالمًا لكان جاهلً 
والجهل نقص واللّه منزّه عن النّقص، وأمّا من حيث النّقل فالنّصوص كثيرة 

منها قوله تعالى ئيئى ی ی ی یئى))).

وعلم الله قديم أزليّ كما أنّ ذاته أزليّ، فلم يزل عالمًا بذاته وصفاته وما 
يحدثه من مخلوقاته، فلا يتّصف بعلم حادث لأنهّ لو جاز اتّصافه بالحوادث 

لانتفى عنه القدم لأنّ ما كان محلّ للحوادث لا بدّ أن يكون حادثًا. 

))) سورة النساء، الآية ١٠٨.
))) سورة الحديد، الآية ٣.
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وما أوهم ظاهره تجدّد العلم لله تعالى من الآيات القرءانيّة كقوله تعالى ئيڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀئى))) فليس المراد به ذلك، فقوله 
ئيڻ ڻ ڻ ڻۀئى ليس راجعًا لقوله ئي ڄ ئى بل المعنى أنهّ تعالى 

خفّف عنكم الآن لأنهّ علم بعلمه السّابق في الأزل أنهّ يكون فيكم ضعف.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ـمُ َـمِـيْـعٌ البَـصِـيْرُ والـمُتَكَلِّ لَـــهُ صـفَِـــاتٌ سَـبْـعَـــةٌ تَنْتَظـِـمُس

ذكر الناظم في هذا البيت السمع والبصر والكلام. وأما قوله )لَهُ صِفَاتٌ 
الصّفات  على  تزيد  التّي  المعنوية  السّبعة  الصّفات  به  فأراد  تَنْتَظمِ(  سَبْعَةٌ 
الثّلاث عشرة على طريقة من جعل الصّفات الواجب معرفتها عشرين صفة 

بيان ذلك. كما سبق 

َـمِـيْـعٌ( يريد أنّ من صفات الله السّمع وهو صفة أزليّة ثابتة لذات  قوله )س
الله، فهو يسمع الأصوات بسمع أزليّ أبديّ لا كسمعنا، ليس بأذن وصماخ، 
فهو تعالى لا يعزب أي لا يغيب عن سمعه مسموع وإن خفي أي علينا وبعد أي 
عنّا كما يعلم بغير قلب. ولا يجوز أن يكون سمعه تعالى حادثًا كسمع خلقه، 

ولا يجوز أن يكون بآلة كسمعنا فهو يسمع بلا أذن ولا صماخ.

ودليل وجوب السّمع له عقلً أنهّ لو لم يكن متّصفًا بالسّمع لكان متّصفًا 
بالصّمم وهو نقص على الله، والنّقص عليه محال، فمن قال إنهّ يسمع بأذن 

فقد ألحد وكفر.

اقتصر على حفظ  التّنزيه ممّن  التّشبيه بعض من لم يتعلّم علم  ووقع في 
القرءان من دون تلقّ لعلم الدّين تفهّمًا من أفواه أهل العلم الذين تلقّوا ممّن 
قبلهم فقال إنّ الله له ءاذان، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أليس قال الرسول »لله 

))) سورة الأنفال، الآية ٦٦.
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أشدّ ءاذانا« فقيل له: أنت حرفّت الحديث فالحديث))) »أذنًا« بفتح الهمزة 
والذال وليس ءاذانا، فقد ظنّ بنفسه أنهّ عالم فتجرّأ على تحريف هذا الحديث 
ظنّا منه أنهّ الصّواب، والأذن في اللّغة الاستماع، وهذا من أفحش الكذب على 

الله، لم يقل بذلك أحد من الـمشبّهة.

فسمع الله تعالى أزليّ، ومسموعاته حادثة، فهو تعالى يسمع هذه الأصوات 
هو  بل  انتهاء  ولا  ابتداء  لوجوده  ليس  الذي  الأبديّ  الأزليّ  بسمعه  الحادثة 
باق دائم كسائر الصّفات. يسمع الله كلامه الأزلي بسمع أزلي ويسمع كلام 
وجود  عند  ذاته  في  يحدث  بسمع  ليس  أزلي  بسمع  وأصواتهم  المخلوقات 

الحادثات.

قوله )البَصِيْرُ( يريد أنّ من صفات الله البصر وهو صفة أزليّة أبديّة متعلّق 
أزليّة  برؤية  يرى  فهو  الرّؤية،  أي  البصر  عقلً  تعالى  لله  فيجب  بالمبصرات، 
أبديّة المرئيّات جميعها فيرى ذاته بغير حدقة وجارحة لأنّ الحواسّ من صفات 
المخلوقين. والدّليل على ثبوت البصر له عقلً أنهّ لو لم يكن بصيرًا رائيًا لكان 

أعمى، والعمى أي عدم الرّؤية نقص على الله، والنّقص على الله مستحيل.

ئيٿ  تعالى  كقوله  والأحاديث  الآيات  السّمعيّ  والبصر  السّمع  ودليل 
الحسنى »السّميع  الله  أسماء  تعداد  في  وقوله صلى الله عليه وسلم  ٹئى)))،  ٹ  ٿ 

حبان. ابن  وصححه  التّرمذيّ  أخرجه  حديث  في  وهو  البصير« 

مُ( يعني أنّ من صفات الله تعالى الكلام وهو صفة أزليّة  قوله )وَالـمُتَكَلِّ
بأزليّة  أزليّ  ناه واعد متوعّد ليس ككلام غيره بل  ءامر  بها  أبديّة هو متكلم 
الذّات لا يشبه كلام الخلق وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكاك 

الأجرام ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان.

))) قــال رســول اللّــه |: »‏للّــه أشــدّ أذنــا إلــى الرّجــل الحســن الصّــوت بالقــرآن يجهــر بــه 
مــن صاحــب القينــة إلــى قينتــه« ‏رواه ابــن ماجــه. 

))) سورة الشورى، الآية ١١.
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فكلام الله صفة أزليّة أبديّة لا يشبه كلام المخلوقين لأنّ كلام الـمخلوقين 
ويختتم  ويبتدأ  ومقاطع  مخارج  على  يعتمد  صوت  الإنسان  وكلام  حادث 
ويكون بلغات وحروف، ومنه ما يحصل بتصادم جسمين، ويعبّر عنه - أي 
كلام الله - بالقرءان، وكذلك غيره من الكتب المنزّلة، وليست هذه الكتب 

الذّاتيّ بل هي عبارات عنه.  المنزّلة عين الكلام 

والدّليل على اتّصاف اللّه بالكلام من حيث العقل أنهّ لو لم يكن متكلّمًا 
النّقليّ  دليله  وأمّا  اللّه،  على  مستحيل  والنّقص  نقص  والبكم  أبكم  لكان 
چ  چ  ئيڃ  تعالى  قوله  ذلك  ومن  والحديثيّة  القرءانية  النّصوص 
چچئى))) أي أسمعه كلامه الأزليّ الأبديّ ففهم منه موسى ما فهم، 

حادثان. اللّه  لكلام  وسماعه  وموسى  أزليّ  اللّه  فتكليم 

ولا  بغير حرف  الأزليّ  اللّه  كلام  موسى سمع  أنّ  نعتقد  السّنّة  أهل  فنحن 
اللّه في الآخرة من غير أن يكون جوهرًا ولا  المؤمنون ذات  صوت كما يرى 
عرضًا، لأنّ العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. وهذا الاعتقاد 
المعتزلة  وبيّن  حادثة،  بحروف  متكلّم  اللّه  بأنّ  القائلين  المشبهة  بين  وسط 

أبديّة. أزليّة  بذاته  قائمة  النّافين عنه كلامًا هو صفة 

وممّا استدلّ به أهل الحقّ على أنّ كلام اللّه تعالى ليس حرفًا ولا صوتًا ءايات 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ئيچ  تعالى  قوله  منها 
فيسمعه كلامه  القيامة  يوم  إنسان  كلّ  يكلّم  اللّه  ڈڈئى))) وذلك لأنّ 
فيفهم العبد من كلام اللّه السّؤال عن أفعاله وأقواله واعتقاداته، وينتهي اللّه عزّ 

وجلّ من حسابهم في ساعة أي وقت قصير في موقف من مواقف القيامة.

فلو كان حساب اللّه لخلقه من إنس وجنّ بالحرف والصّوت لم يكن اللّه 
الحاسبين، ولمّا كان ينتهي من حسابهم في  أبطأ  الحاسبين، بل لكان  أسرع 

))) سورة النساء، الآية ١٦٤.
))) سورة الأنعام، الآية ٦٢.
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مائة ألف سنة لأنّ الخلق كثير، البشر كلّهم بالنّسبة ليأجوج ومأجوج كواحد 
من مائة، وفي رواية كواحد من ألف، وبعض الجنّ يعيشون ءالافًا من السّنين، 
فلو كان حساب الخلق بالحرف والصّوت لكان إبليس وحده يأخذ حسابه وقتًا 

كثيرا لأنّ إبليس لا يموت إلّ يوم النّفخة. 

حديث  هو  القيامة  يوم  اللّه  كلام  يسمعون  العباد  أنّ  على   والدّليل 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: »ما منكم من أحد إلّ سيكلّمه ربّه يوم القيامة ليس بينه 

البخاريّ. رواه  ترجمان ولا حاجب يحجبه«  وبينه 

وقال العلماء أيضًا لو كان اللّه تعالى يتكلّم بحرف وصوت كخلقه لجاز عليه 
كلّ صفات الخلق من الحركة والسّكون وغير ذلك وهذا محال، فلذلك وجب 

أن يكون كلام اللّه غير حرف وصوت.

تعالى  قوله  والصّوت  بالحرف  اللّه  أنّ كلام  دليلنا على  المشبّهة:  قال  فإن 
ئۈئى)))  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئيئا 

من  غيرها  مع  الآية  لتناقضت هذه  تدّعون  الأمر كما  كان  لو  فالجواب: 
الآيات، والقرءان يتعاضد))) ولا يتناقض. وإنمّا معنى هذه الآية أنّ اللّه يوجد 
الأشياء بدون تعب ومشقّة وبدون ممانعة أحد له، أي أنهّ يخلق الأشياء التّي 

شاء أن يخلقها بسرعة بلا تأخّر عن الوقت الذّي شاء وجودها فيه. 

فقوله ئيۅ ۅ ۉئى يدلّ على سرعة الإيجاد، وليس معناه كلّما 
أراد اللّه خلق شيء يقول كن كن كن، وإلّ لكان معنى ذلك أنّ اللّه كلّ الوقت 
يقول كن كن كن وهذا محال لأنّ اللّه عزّ وجلّ يخلق في اللّحظة الواحدة ما 

لا يدخل تحت الحصر.

أصناف  وقبل  كلّها  اللّغات  قبل  كان  تعالى  واللّه  عربيّة  لغة  »كن«  ثمّ 
المخلوقات، فعلى قول المشبّهة يلزم أن يكون اللّه ساكتًا قبل ثمّ صار متكلّمًا 

))) سورة يس، الآية ٨٢.
))) قوله )يتعاضد( أي يقوي بعضه بعضًا.
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يجوز  كان  لو  السّنّة:  أهل  قال  وغيرهم،  البشر  شأن  هذا  لأنّ  محال   وهذا 
الحركة  من  الأعراض  كلّ  عليه  لجاز  والصّوت  بالحرف  يتكلّم  أن  اللّه  على 
والسّكون والبرودة واليبوسة والألوان والرّوائح والطّعوم وغير ذلك وهذا محال.

وأمّا ما ذهبت إليه المجسّمة من أنّ اللّه ينطق بالكاف والنّون عند خلق 
كلّ فرد من أفراد المخلوقات فهو سفه لا يقول به عاقل لأنهّم إن قالوا قبل 
إيجاد المخلوق ينطق اللّه بهذه الكلمة المركّبة من كاف ونون فيكون خطابًا 
للمعدوم، وإن قالوا إنهّ يقول ذلك بعد إيجاد الشّيء فلا معنى لإيجاد الموجود))).

السّلف أدرك  اللّه عنه وهو من  التّفصيل عن أبي حنيفة رضي  ونقل هذا 
شيئًا من المائة الأولى ثمّ توفّي سنة مائة وخمسين هجريّة قال: »واللّه يتكلّم 
لا بآلة وحرف ونحن نتكلّم بآلة وحرف« فليفهم ذلك. وليس الأمر كما تقول 
المشبّهة بأنّ السّلف ما كانوا يقولون بأنّ اللّه متكلّم بكلام ليس بحرف وإنمّا 
هذا بدعة الأشاعرة، وهذا الكلام من أبي حنيفة ثابت ذكره في إحدى رسائله 

الخمس.

فالقرءان يطلق ويراد به الكلام الذّاتيّ الذّي صفة قائمة بذات اللّه، ويطلق 
أنّ  المنزّل على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلةّ الواضحة في بيان  اللّفظ  على 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئيئۇ  تعالى  قوله  المنزّل  اللّفظ  به  ويراد  يطلق  القرءان 

ــه قــال فــي رســالة ســماها صفــة الــكلام إن كلام اللــه  )))  ومــن أشــد المشــبهة ابــن تيميــة فإن
حــروف متعاقبــة يســبق بعضهــا بعضــا ويتخللــه ســكوت، وكذلــك قــال إرادة اللــه تحــدث 
شــيئا فشــيئا، فجعــل اللــه تعالــى متصفــا بصفتيــن حادثتيــن فيكــون هــو نســب الحــدوث 
ــة  ــة صف ــن تيمي ــاب اب ــو حــادث. انظــر كت ــة فه ــة حادث ــه صف ــوم ب ــه لأن مــن يق ــى الل إل

ــة )٢/ ١٤٣(. ــه المنهــاج )١/ ٢٢١(، والموافق ــا بعدهــا(، وكتاب ــكلام )ص ١٥ وم ال
وقــد قــال أبــو حنيفــة رضــي اللــه عنــه مــن اعتقــد أن صفــة اللــه حادثــة فهــو كافــر، وكذلــك  	
مــن شــك فــي ذلــك أو توقــف اهـــ وذلــك فــي إحــدى رســائله الخمــس التــي هــي صحيحــة 
النســبة إليــه كمــا قــال المحــدث الحافــظ محمــد مرتضــى الزبيــدي وذلــك فــي شــرحه علــى 
إحيــاء علــوم الديــن فــي أوائــل الجــزء الثانــي، قــال ذلــك بعــد ذكــر اختــاف النــاس فــي 

نســبتها إليــه. وهــذا دليــل فســاد فهــم ابــن تيميــة وفســاد عقلــه. 
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ئۈئېئى))) فالكفّار يريدون تبديل اللّفظ المنزّل لا الصّفة الذّاتيّة لأنهّ ليس في 
استطاعتهم أن يغيروا صفة اللّه الذّاتيّة كالكلام والقدرة وغيرهما، وكذلك قوله 
تعالى ئيئي بج بح بخ بمئى))) أي إذا جمعناه في صدرك فاتّبع قرءانه أي 

اعمل به، ويقال قرأت الماء في الحوض أي جمعته.

والقرءان له إطلاقان يطلق على اللّفظ المنزّل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى 
الكلام الذّاتيّ الأزليّ الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربيّة ولا غيرها. 
به  وإن قصد  ولا صوت،  بحرف  ليس  أزليّ  فهو  الذّاتيّ  الكلام  به  فإن قصد 
وبسائر الكتب السماويّة اللّفظ المنزّل فمنه ما هو باللغة العبريّة ومنه ما هو 
باللّغة السّريانيّة وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله 
تعالى فصارت موجودة والله تعالى كان قبل كلّ شيء، وكان متكلمًا قبلها ولم 
يزل متكلمًا وكلامه الذي هو صفته أزليّ أبديّ وهو كلام واحد وهذه الكتب 

المنزلة كلّها عبارات عن ذلك الكلام الذاتيّ الأزليّ الأبديّ. 

ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون الـمعبّر عنه حادثًا ألا ترى أننّا إذا كتبنا على 
لوح أو جدار »الله« فقيل هذا الله فهل معنى هذا أنّ أشكال الحروف المرسومة 
هي ذات الله، لا يتوهّم هذا عاقل، إنمّا يفهم من ذلك أنّ هذه الحروف عبارة عن 
الإله الذّي هو موجود معبود خالق لكلّ شيء، ومع هذا لا يقال القرءان وغيره من 
الكتب المنزّلة مخلوق لكن يبيّن في مقام التّعليم أنّ اللّفظ المنزّل ليس قائمًا 
بذات اللّه، بل هو مخلوق للّه، لأنهّ حروف يسبق بعضها بعضًا، وما كان كذلك 
حادث مخلوق قطعًا، لكنّه ليس من تصنيف ملك ولا بشر فهو عبارة عن الكلام 
الذاتيّ الذي لا يوصف بأنهّ عربيّ ولا بأنهّ عبرانيّ ولا بأنهّ سريانيّ، وكلّ يطلق 
عليه كلام الله، أي أنّ صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللّفظ 

المنزّل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله.

))) سورة الفتح، الآية ١٥.
))) سورة القيامة، الآية ١٨.
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هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ـــرْ ـــعٌ بَـصَـ ـــدْرَةٌ إِرادَةٌ سَـمْـ َـيَــــاةٌ الـعِـلْــــمُ كَــــامٌ اسْتَمَرْفَـقُـ ح

هنا  ذكرها  الناظم  أعاد  وإنما  قبل،  الصفات  هذه  عن  الكلام  تقدم  قد 
الصفات  وهي  تعالى  لله  صفة  عشرين  معرفة  بوجوب  القول  على  مشى  لأنه 
الثلاث عشرة: الوجود والقدم والبقاء والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة 
والعلم والحياة والوحدانية والقيام بالنفس والمخالفة للحاودث، مع زيادة سبع 
صفات معنوية سميت بذلك لأنها لازمة لصفات المعاني وهي كونه تعالى 

عالمًا، قادرًا، مريدًا، حيًا، سميعًا، بصيرًا ومتكلمًا. وقد تقدم بيان ذلك.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ
وَعَدْلِــهِ بـِفَـضْـــلِهِ  تَـــرْكٌ لِـكُـــلِّ مُـمْـكِـــنٍ كَفِعْلِهِوَجَـائِـــزٌ 

عليه  يستحيل  وأنهّ  تعالى،  للّه  الواجبة  الصّفات  ذكر  من  النّاظم  فرغ  لمّا 
إلى  البيت  هذا  في  عمد  والاحتياج،  والجهل  كالعجز  الصّفات  هذه  أضداد 
الكلام عمّا يجوز عقلً في حقّ اللّه سبحانه وتعالى كخلق شيء وتركه فإنّ اللّه 
تبارك وتعالى يوجد ما يشاء باختياره وما لم يشأ وجوده لا يوجده سبحانه. 

وكذا الهداية والإضلال كلّ بفضله وعدله، يهدي من يشاء فضلً منه تعالى 
لا لأنهّ ملزم بذلك، ويضلّ من يشاء عدلً منه تعالى لا ظلمًا وجورًا. قال اللّه 
تعالى ئيے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇئى))). وهذا متوافق ومنسجم 
مع قول الإمام الطحاوي في عقيدته: »يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا 

ويضلّ من يشاء ويخذل ويبتلي عدلً« اهـ. 

فاللّه تعالى إذا عذّب العاصي الذّي شاء له الوقوع في المعصية وقدّرها عليه 

))) سورة المدثر، الآية ٣١.
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على وفق علمه الأزليّ فبعدله يعذّبه من غير ظلم، لأنّ الظّلم هو التّصرفّ في 
ملك الغير بغير إذنه، أو وضع الشّيء في غير موضعه، أو هو مخالفة أمر ونهي 
من له الأمر والنّهي، ولا ءامر للّه ولا ناهي له فهو يتصرفّ في ملكه كما يشاء، 
لا يجب عليه شيء وهو خالق كلّ شيء ومالكه على الحقيقة، فالعباد أنفسهم 
وما يملكون ملك له سبحانه يفعل عزّ وجلّ في ملكه ما يريد ولا يكون ذلك 

جورًا ولا خلافًا للحكمة. 

وكذا لو أثاب اللّه المطيع الذّي منّ عليه بتوفيقه للطّاعة فبفضله الخالص يثيبه 
من غير وجوب عليه كما روى البخاريّ في صحيحه: »لن يدخل أحدكم الجنّة 
بعمله، قيل ولا أنت يا رسول اللّه قال ولا أنا إلّ أن يتغمّدني اللّه برحمته« اهـ

وجاء في الحديث الصّحيح الذّي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو 
داود في سننه وابن حبّان: »أنّ اللّه لو عذّب أهل أرضه وسماواته لعذّبهم 
أعمالهم«  من  لهم  ولو رحمهم كانت رحمته خيرا  لهم،  غير ظالم  وهو 

الحديث. 
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ا�ت الله كلها كامل�ة ص�ف

أزليّ فلا تحصل له صفة لم تكن في  الذّات  أزليّة أبديّة لأنّ  الله  صفات 
التّطوّر من كمال إلى أكمل، فلا  أمّا صفات الخلق فهي حادثة تقبل  الأزل، 
الأزليّ  بعلمه  شيء  كلّ  خلق  تعالى  والله  شيء.  تعالى  الله  علم  على  يتجدّد 
لله  بالنّسبة  والمستقبل  والحاضر  فالماضي  الأزليّة.  ومشيئته  الأزليّة  وقدرته 

الأزليّ. بعلمه  به  أحاط 

چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ئي  تعالى  قال 
لا  فالله  الكمال،  على  تدلّ  التي  الأسماء  له  تعالى  الله  أنّ  معناه  چڇئى))) 
يوصف إلا بصفة كمال، فما كان من الأسماء لا يدّلّ على الكمال لا يجوز 
أن يكون من أسمائه تعالى كما يسمّيه بعض النّاس »ءاه«)))، وبعضهم سمّاه 

»روحا«. 

وقال تعالى ئيڳ ڳ ڳڳئى)))  أي ولله صفات الكمال التي لا تشبه 
صفة غيره فيستحيل في حقّه تعالى أيّ نقص.

))) سورة الأعراف، الآية ١٨٠
))) كثيــر مــن المنتســبين إلــى الشــاذليّة اليــوم يعتقــدون بــل يذكــرون فــي كتبهــم أنّ مــن أســماء 
اللــه ءاه مــع أنّ ءاه لفــظ للشــكاية والتوجّــع باتفــاق اللغوييــن، ونــصّ أهــل المذاهــب 
الأربعــة أنّ الأنيــن يبطــل الصــاة، ومعلــوم أنّ ذكــر اللــه لا يبطــل الصّــاة، فلــو كان ءاه مــن 
أســماء اللــه لمــا أبطــل الصّــاة. وجــاء فــي الحديــث الــذي رواه الترمــذيّ أنّ رســول اللــه 
ــيطان  ــإنّ الشّ ــال ءاه ءاه ف ــه وإذا ق ــى في ــده عل ــاءب أحدكــم فليضــع ي | قــال »إذا تث
يضحــك مــن جوفــه« أي يدخــل إلــى فمــه ويســخر منــه. وهــؤلاء الذيــن قالــوا ءاه اســم 
مــن أســماء اللــه يعتمــدون علــى حديــث موضــوع ولفظــه دعــوه يئــنّ فــإنّ الأنيــن اســم مــن 

أســماء اللــه ولــم يــرد فــي حديــث صحيــح ولا موضــوع أنّ ءاه اســم مــن أســماء اللــه. 
))) سورة النحل، الآية ٦٠.
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وإذا تقرّر أنّ كلّ صفة من صفات اللّه كاملة، وكلّ اسم من أسمائه دالّ على 
الكمال، وأنّ صفات ذاته أزليّة أبديّة، تبيّن حكم إضافة الوجه واليد والعين 
التي توهم  اللّه تعالى وأنه لا يجوز حملها على الظواهر  إلى  والرّضا والغضب 

نقصًا. 

الصّحيح  والحديث  القرءان  في  ورد  ما  بإثبات  نؤمن  العلماء  قال  ولذلك 
كالوجه واليد والعين والرّضا والغضب وغيره على أنهّا صفات يعلمها الله لا 
الجوارح  فإنّ  وغضبنا  وعيوننا  ووجوهنا  كأيدينا  وانفعالات  أنهّا جوارح  على 
مستحيلة على الله لقوله تعالى ئي ٺ ٺ ٿٿ ئى)))، وقوله ئيٺ ٺ ٺ 

ٿئى))). ٿ  ٺ 
عن  فضلا  أمثال  له  لكان  والجسم  الجارحة  بمعنى  عين  لله  كان  لو  قالوا 
والتّغيّر  والفناء  الموت  من  المحدثات  على  يجوز  ما  عليه  ولجاز  واحد  مثل 
والتّطور، ولكان ذلك خروجًا من مقتضى البرهان العقليّ على استحالة التّغيّر 
العالم  العقليّة على حدوث  الدّلائل  الله لأنّ  والتّحوّل من حال إلى حال على 

إلى حال. والتّحول من حال  لم تكن عليه  طروء صفات 

وقوله  ڑئى)))،  ئيژ  تعالى  قوله  في  الحفظ كما  بمعنى  تأتي  فالعين 
وهي  القدرة  بمعنى  تأتي  واليد  على حفظي،  أي  ڦئى)))  ڦ  ڤ  ئيڤ 
القوّة كما في قوله تعالى ئيئۇ ئۇ ئۆئى)))، وتأتي بمعنى العهد كما في 
قوله تعالى ئيپ پ پ ڀڀئى))) أي عهد الله فوق عهودهم أي ثبت 
الحديبية  في  الرضوان  للرّسول تحت شجرة  معاهدتهم  الله لأنّ  عليهم عهد 

))) سورة الشورى، الآية ١١.
))) سورة الإخلاص، الآية ٤.

))) سورة القمر، الآية ١٤. 
))) سورة طه، الآية ٣٩.

))) سورة الذاريات، الآية ٤٧.
))) سورة الفتح، الآية ١٠.



44

صفات الله كلها كاملةشرح متن عقيدة العوام

على أن لا يفرّوا معاهدة لله تبارك وتعالى لأنّ الله تعالى هو الذي أمر نبيّه بهذه 
الـمبايعة.

وأما قوله تعالى ئي ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈئى))) فمعناه غنيّ واسع 
الكرم.

والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى كما نطق به القرءان بقوله 
تعالى في حقّ الـمؤمنين ئيتم تى تيئى)))، وفي حقّ الكفّار ئيۀ ہ 

ہ ہئى))). 

بإرادة  القلب  في  الدّم  غليان  تغيّر يحصل عند  للخلق  بالنّسبة  والغضب 
فيكون  به  الله  وصف  إذا  الغضب  وأما  عليه.  المغضوب  إلى  الضّرر  إيصال 
بمعنى إرادة الانتقام، وإرادة الانتقام أزليّة. والرضّا إذا وصف الله تعالى به فهو 
إنعامه عليهم وهذا هو معنى  إنعامه على عباده أو عن نفس  إرادة  عبارة عن 

القلب.  رقةّ  وليست رحمته  أيضًا،  الرحّمة 

وأما ما ورد في حديث الشّفاعة الذي رواه مسلم من أنّ ءادم وغيره يقولون 
يوم القيامة: »إنّ الله قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب 
بعده مثله« فهذا يقصد به أثر الغضب ليس الغضب الذي هو صفة ذاتيّة لله.

ومن الإلحاد في صفات الله وأسمائه أن يقال إنّ الله جالس لا كجلوسنا 
أو إنّ الله جسم لا كالأجسام  فإنّ الجلوس لا يكون إلا من ذي نصفين أعلى 
الله  إنّ  القائل  قال  فإذا  عليه  يجلس  ما  الجالس  بها  يلاقي  ومقعدة  وأسفل 
جالس فقد نسب إليه صفات النّقص  هذه وأثبتها له إذ لا تحتمل عبارته غير 
هذا، فلا ينفعه قوله لا كجلوسنا بعد ذلك، وصار حاله كحال القائل إنّ الله 
نائم لا كنومنا، أو عاجز لا كعجزنا، فإنّ عبارة لا كنومنا، وعبارة لا كعجزنا، 

))) سورة المائدة، الآية ٦٤.
))) سورة المائدة، الآية ١١٩.

))) سورة الفتح، الآية ٦.
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النوم والعجز إلى الربّ جلّ وعزّ،  لا تنفعان شيئًا في نفي الكفر عمّن ينسب 
وكذلك عبارة لا كجلوسنا لا تفيد شيئًا في نفي الضلال عمّن ينسب الجلوس 

إلى الله تعالى. 

يجوز  ولا  الله.  على  الجلوس  إطلاق  الشرع  في  يرد  لم  أنهّ  يخفى   ولا 
وصف الله ولا تسميته بما لم يرد به القرءان، أو لم يثبت في السنّة، أو لم تجمع 
عليه الأمة. قال الإمام الأشعريّ »لا يجوز تسمية الله إلا بما ورد في الكتاب 
»لا  البغداديّ:  منصور  أبو  الإمام  قال  ومثله  الإجماع«،  أو  الصحيحة  والسّنة 

مجال للقياس في أسماء الله وإنمّا يراعى فيها الشرع والتوقيف«.

لأنه  ذلك  فعل  من  ويكفر  ومستهزئًا  وماكرًا  ناسيًا  الله  تسمية  يجوز  فلا 
استخفّ بالله، أما إذا قيل على وجه المقابلة فليس فيه تنقيص كما في قوله 
تعالى ئي ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿئى)))، ففي هذه الآية 
أسند الله إلى نفسه المكر، ومكر الله ليس كمكر العباد، مكر الإنسان أن يحاول 
إيصال الضّرر إلى إنسان بطريقة خفيّة يحتاج فيها إلى استعمال بعض الحيل، 
أما مكر الله فليس هكذا، مكر الله هو إيصال الضّرر إلى من يشاء من عباده من 

حيث لا يعلم ذلك العبد ولا يظنّ ولا يحسب أن الضّرر يأتيه من هنا. 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئي  ومن هذا قوله تعالى: 
ئۆئى نزلت في المنافقين لأنهّم كانوا لمّا يجتمعون بأمثالهم يتكلّمون ببغض 
المجازاة  وهذه  بهم  يليق  بما  يجازيهم  أنهّ  أخبرنا  اللّه  وكراهيته،  الإسلام 

استهزاء. اللّه  سمّاها 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ئيڃ  تعالى  الله  قول  أن يؤخذ من  ولا يجوز 
ڇ ڇ ڇئى جواز تسمية الله بالـمستحي أو المستحيِي، بل معنى الآية 

أنّ الله لا يحبّ ترك إظهار الحقّ فلا يتركه للاستحياء كما يفعل الخلق وهذا 
مستحيل على الله.

))) سورة ءال عمران، الآية ٥٤.
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فينبغي على المؤمن أن يلزم ما ورد في الشّرع في حقّ اللّه تعالى ولا يجاوز 
ذلك، يعرف ما يجب للّه كوجوب القِدم له، وينزّهه عمّا يستحيل عليه تعالى 
وتركه،  شيء  كخلق  تعالى  حقّه  في  يجوز  ما  ويعرف  له،  الشّريك  كاستحالة 
وبهذا يتمّ للعبد معرفة ربّه على ما يليق، إذ معرفتنا باللّه ليست على سبيل 

الإحاطة بحقيقته، إذ لا يعرف اللّه على الحقيقة إلّ اللّه. 

قال الإمام أحمد بن عليّ الرفّاعيّ رضي اللّه عنه: »غاية المعرفة باللّه الإيقان 
بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان«. معناه أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة 
باللّه أن يؤمن ويعتقد اعتقادًا جازمًا لا شكّ فيه أنّ اللّه موجود من غير اتّصاف 
اللّه تعالى في مكان، ومن  بصفة من صفات المخلوقين، ومن غير أن يكون 
غير أن يكون اللّه تعالى حجمًا له طول وعرض وعمق إذ المكان هو الحيّز الذّي 
يشغله الحجم من الفراغ، فمن أيقن بأنّ اللّه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان 

فقد وصل إلى غاية ما يبلغه الإنسان من معرفة اللّه سبحانه.

روي عن سيدنا أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أنهّ قال:
إدراك  الإدراك  درك  عن  والبحث عن ذاته كفر وإشراكالعجز 

معناه أنّ الإنسان إذا عرف اللّه تعالى بأنهّ موجود لا كالموجودات، وذات 
لا كالذّوات، متّصف بصفات لائقات به ليست تشبه صفات خلقه، واعتقد 
اللّه  أنهّ لا يمكن تصويره في النّفس، واقتصر على هذا ولم يبحث عن ذات 
للوصول إلى حقيقته، ولم يتخيّله بخياله شيئًا كالإنسان أو ككتلة نورانيّة أو 
حجمًا فوق العرش أو نحو ذلك فهذا يقال عنه عرف اللّه وأدرك حقيقة الإيمان 

به وسلم من التّشبيه.

تعالى لا يدركه  اللّه  تعالى لأنّ  اللّه  العباد في حقيقة  يتفكّر  أن   فلا يجوز 
كعب  بن  أبَُيَ  عن  تفسيره  في  والبغويّ  الدّارقطنيّ  روى  كما  والتّصوّر   الوهم 

النّجم ﴿ثى  ثي   جح   تعالى في سورة  قوله  تفسير  في  اللّه عنه مرفوعًا  رضي 
اهـ الربّّ  جم﴾ قال لا فكرة في 
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ببالك  »مهما تصوّرت  إبراهيم:  بن  ثوبان  المصريّ  النّون  ذو  الإمام  وقال 
فاللّه لا يشبه ذلك« وهي قاعدة قاطعة ثابتة مجمع عليها عند أهل الحقّ ذكرها 
الإمام الشّافعيّ رضي اللّه عنه والإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه وغيرهما 

وهي مأخوذة من قوله تعالى في سورة الشّورى ﴿ٺ  ٿ        ٿ﴾.
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اء �ي �ب
�ن

أ
ال� ما�ن �ب �ي �ي ال�إ صل �ف  �ف
هم الصلا�ة والسلام عل�ي

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ـــدْقِ والـتَـبْلِيغِ والأمََانَهأرَْسَــــلَ أنَْبِيَـــا ذَوِيْ فَـطَـانَــــهْ باِلـصِّ

يعــي أنّ مــن جملــة مــا يجــب الإيمــان بــه الإيمــان بالأنبيــاء. الله تعــالى بعــث 
الأنبيــاء رحمــة للعبــاد، إذ ليــس في العقــل مــا يســتغنى بــه عنهــم، لأنّ العقــل لا 

يســتقلّ بمعرفــة الأشــياء المنجيــة في الآخــرة.

ئيگ  تعالى:  قال  النساء  في  نبوّة  فلا  البشر  من  بالذّكور  خاصّة  والنّبوّة 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ئى))) فهذه الآية فيها دليل اختصاص 

الرّسالة بالذّكور وهم من الإنس فقط.

والنبيّ والرّسول يشتركان في الوحي والتبليغ، فكلّ قد أوحى الله إليه بشرع 
يعمل به لتبليغه للنّاس غير أنّ الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله أو بشرع 
جديد. والنّبيّ غير الرّسول يوحى إليه ليتّبع شرع رسول قبله وليبلّغه. هذا الفرق 
بين النّبيّ والرسول، وأما ما ذكره بعضهم في مؤلفاته من أنّ النبيّ من أوحي إليه 

بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو فاسد بعيد من معنى النّبوة فليحذر))). 

))) سورة النحل، الآية ٤٣.
))) وقــال الشــيخ أحمــد الغمــاريّ مــا نصــه: »الفــرق بيــن النبــيّ والرســول دقيــق وقــد خفــي علــى 
كثيــر مــن النــاس، والمشــهور فــي كتــب المتكلميــن فــي الفــرق بينهمــا أن الرســول إنســان 
ــه،  ــر بتبليغ ــم يؤم ــرع فل ــه بش ــي إلي ــان أوح ــيّ إنس ــه، والنب ــر بتبليغ ــرع وأم ــه بش ــي إلي أوح
وهــذا كلام جاهــل بالســنة والأخبــار بــل وبصريــح القــرآن، فــإن قــول اللــه تعالــى: 
=  ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ﴾ 
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قولــه )ذَوِيْ فَـطَـانَـــهْ( أي إنّ ممــا يجــب للأنبيــاء الفطانــة أي الــذّكاء فكلّهــم 
كانــوا أذكيــاء فطنــاء أصحــاب عقــول كاملــة قويّــة الفهــم. ويســتحيل عــى 
ــد أي مــن هــو ضعيــف الفهــم لا  ــاوة، فليــس فيهــم بلي ــادة والغب ــاء الب الأنبي
يفهــم الــكلام بسرعــة إلا بعــد أن يكــرّر عليــه عــدّة مــرّات، ولا مــن هــو ضعيــف 
عــن إقامــة الحجّــة لمــن يعارضــه بالبيــان، وليــس فيهــم مــن هــو غــيّ أي فهمــه 
ــم  ــم، والله حكي ــم لغباوته ــاس منه ــر النّ ــاء لنف ــوا أغبي ــو كان ــم ل ــف لأنّ ضعي
لا يفعــل ذلــك، فإنّــم أرســلوا ليبلّغــوا النــاس مصالــح ءاخرتهــم ودنياهــم، 

ــافي هــذا المطلــوب منهــم.  والبــادة تن

دْقِ( أي يجب للأنبياء الصّدق ويستحيل عليهم الكذب لأنّ  قوله )بِالصِّ
ذلك نقص ينافي منصب النبوّة. قال الله تعالى ئي ئۈ ئۈئېئى))). 
يخلّ  ما  منه  يصدر  أن  نبيّ  لأيّ  يمكن  فلا  للنّبوة،  ملازمة  الصّدق  وصفة 
بالـمروءة كالكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من الصفات 
القبيحة، لأنّ هذه الصفات لا تليق برجل عاديّ، فكيف بنبيّ مقربّ أو رسول 
مكرّم، ولو جاز وقوع الكذب من الأنبياء لما كانت هناك ثقة فيما ينقلونه من 

أخبار الوحي أو يروونه عن الله عزّ وجلّ. 

وكان سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم معروفًا بين أهل مكّة بالصادق الأمين لما عرف 
التي  المدة  كلّ  قطّ  كذبة  عليه  تجربّ  ولم  والنزاهة  والأمانة  الصّدق  من  به 
قضاها قبل أن ينزل عليه الوحي، فالكذب نقص ينافي منصب النبوّة. وأما 

= صريــح فــي إرســالهما حقّــا، وكذلــك قــول النبــيّ صلى الله عليه وسلم: »وكان النبــيّ يبعــث إلــى قومــه 
ــه  ــا: »فأوحــى الل ــي فيه ــث الت ــار والأحادي ــة«، والأخب ــاس كاف ــى الن ــت إل ــة وبعث خاص
إلــى نبــيّ مــن أنبيائــه أن قــل لفــان العابــد أو للملــك الفلانــيّ أو للقريــة الفلانيــة« لا تــكاد 
تنحصــر، وهــذا هــو الإرســال، والــذي عندنــا أن الرســول يفــارق النبــيّ فــي ثلاثــة أمــور«. 
ثــم قــال: »الثالثــة: أن الرســول يبعــث بشــريعة مســتقلة والنبــيّ يبعــث بتقريــر شــريعة مــن 
قبله«اهــــ جؤنــة العطــار فــي طــرف الفوائــد ونــوادر الأخبــار، الغمــاريّ، )ص 40 ، 41(.

))) سورة يس، الآية 52.
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العلماء)))  بعض  عليه  اعترض  فقد  كذبات«  ثلاث  إبراهيم  »كذب  حديث 
بعضهم.   وأوّله 

قوله )وَالتَبْلِيْغِ( يعني أن ممّا يجب للأنبياء التّبليغ، فكلّ الأنبياء مأمورون 
بالتّبليغ دلّ على ذلك قوله تعالى في سورة الحجّ ئي ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ئى))) .
فمعنى تمنّى في هذه الآية قرأ وتلا، ومعنى ألقى الشّيطان في أمنيّته أي يزيد 
الشيطان على ما قالوه ما لم يقولوه ليوهموا غيرهم أن الأنبياء قالوا ذلك الكلام 

الفاسد، وليس معناه أن الشيطان يتكلّم على لسان النبي.

وإيضاح هذه القضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذات يوم سورة النجم فلمّا 
بلغ ئيھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ئى))) انتهز الشيطان 
النبي  الذين كانوا بقرب  المشركين  الشيطان  الله وسكتته فأسمع  وقفة رسول 
موهمًا لهم أنه صوت النبي هذه الجملة »تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
بخير  اليوم  قبل  ءالهتنا  محمد  ذكر  ما  وقالوا  المشركون  ففرح   لترتجى« 
فأنزل الله لتكذيبهم هذه الآية التي في سورة الحج ئي ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ئي  ںڻئى فقوله تعالى  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڱئى أي يبيّن الله أن هذا ليس من الأنبياء، وذلك ابتلاء من الله وامتحان 

ليتميّز من يتّبع ما يقوله الشيطان ومن لا يتّبع فيهلك هذا ويسعد هذا.
ــان في  ــبق اللّس ــم س ــتحيل عليه ــذب يس ــاء الك ــى الأنبي ــتحيل ع ــا يس وكم

))) قــال الــرازيّ فــي عصمــة الأنبيــاء »فــإن قلــت روي عــن رســول اللــه | أنـّـه قــال »مــا كــذب 
إبراهيــم إلا ثــاث كذبــات قولــه إنــي ســقيم، وقولــه بــل فعلــه كبيرهــم هــذا، وقولــه لســارة 
إنّهــا أختــي« قلــت هــذا مــن أخبــار الآحــاد فــا يعــارض الدليــل القطعــي الــذي ذكرنــاه ثــم 

إن صــح حمــل علــى مــا يكــون ظاهــره الكــذب« اهـــ.
))) سورة الحج، الآية ٥٢.

))) سورة النجم، الآية ٢٠. 
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ــم لارتفعــت الثّقــة في صحّــة مــا  الشّعيّــات والعاديــات لأنـّـه لــو جــاز عليه
يقولونــه ولقــال قائــل عندمــا يبلغــه كلام عــن النّــيّ مــا يدرينــا أن يكــون قالــه 
عــى وجــه ســبق اللّســان، لذلــك لا يصــدر مــن نــيّ كلام غــر الـّـذي يريــد قولــه 
ولا يصــدّر منــه كلام وهــو لا يريــد الــكلام بالمــرّة كمــا يحصــل لمــن يتكلّــم 

وهــو نائــم.

قوله )وَالأمََانَهْ( معناه يجب للأنبياء الأمانة، فالنبيّ أمين على الوحي، يبلّغ 
أوامر الله ونواهيه إلى عباده، دون زيادة أو نقصان، ودون تحريف أو تبديل، 
قال الله سبحانه وتعالى ئي ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅۉئى))).
فلــو  والأحــوال،  والأفعــال  الأقــوال  في  الخيانــة  الأنبيــاء  عــى  فيســتحيل 
اســتنصحهم شــخص لا يكذبــون عليــه فيوهمونــه خــاف الحقيقــة، وإذا وضــع 

ــاء.  ــاء أوفي ــم أمن ــل جميعه ــه ب ــيئًا لا يضيّعون ــخص ش ــم ش عنده

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ
هِــمْ مِــنْ عَــرَضِ بِغَـيْـــرِ نَـقْـصٍ كَخَفِيفِ الْـمَرَضِوَجَـائِـــزٌ فـِـي حَقِّ

كالجوع  البشر  أعراض  من  كان  ما  الأنبياء  حقّ  في  يجوز  مما  أنّ  يعني 
والعطش والتّعب والمرض الذي لا ينّفر. أما الأمراض المنفّرة كخروج الدود 

الأنبياء))).  على  فتستحيل  الجسم  من 

))) سورة الأحزاب، الآية ٣٩. 
))) ونقل النووي في شرح صحيح مسلم كلام القاضي عياض وغيره: »أن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم منزّهون عن النّقائص في الخَلقِ والخُلُقِ سالمون من العاهات والمعايب 
قالوا ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التّاريخ في إضافة بعض العاهات 
إلى بعضهم بل نزّههم اللّه تعالى من كلّ عيب وكل شئ يبغّض العيون أو ‌ينفّر ‌القلوب« 

شرح صحيح مسلم للنووي )١٥/ ١٢٧(.
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من  والخوف  المعركة  من  كالهرب  الجبن،  الأنبياء  على  يستحيل  ومما 
مواجهة الأعداء، فالأنبياء هم أشجع خلق الله، قال بعض الصّحابة: »كنّا إذا 

صلى الله عليه وسلم«. الله  برسول  نحتمي  المعركة  في  الوطيس  حمي 

أما الخوف الطبيعيّ فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعيّ موجود فيهم 
وذلك مثل النفور من الحيّة، فإنّ طبيعة الإنسان تقتضي النفور من الحيّة وما 
أشبه ذلك. ولا يقال عن النّبي صلى الله عليه وسلم هرب لأنّ هرب يشعر بالجبن، أما فرّ من 
الأذى مثلا فلا يشعر بالجبن، يقال هاجر فرارًا من الكفّار أي من أذى الكفّار، 
هذا جائز ما فيه نقص، وعلى هذا المعنى قول الله تعالى إخبارًا عن موسى أنهّ 

قال ﴿پ  پ  ڀ  ڀ    ﴾))).

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــتُهُمْ كَسَائِرِ المَلائِكَهْ وَاجـبَِـةٌ وَفَـــاضَلُوا الـمَـلائِكَهْعِـصْـمَـ

يعني أنّ مما يجب للأنبياء العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسّة قبل 
النبوّة وبعدها. فالأنبياء جميعهم معصومون أي محفوظون من الكفر قبل أن 

يوحى إليهم بالنّبوة وبعد ذلك أيضا.  

المعاصي  الوقوع في  والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون أيضا من 
خسّة  فيها  التي  الصغيرة  بالذنوب  التّلبّس  من  الله  عصمهم  وكذلك  الكبيرة 

ودناءة كسرقة حبّة عنب فإنّ هذه صغيرة لكنها تدّل على دناءة نفس. 

ويجوز على الأنبياء ما سوى ذلك من المعاصي لكن ينبّهون فورا للتوبة قبل 
أن يقتدي بهم فيها غيرهم.  

فالصّغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء، ويدل على جواز 

))) سورة الشورى، الآية ٢١. 
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حصول ذلك منهم ءايات منها قوله تعالى ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴾)))، وقوله 
تعالى عن إبراهيم عليه السّلام أنهّ قال ﴿ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  

ئح       ﴾))).
ولكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها 
خسة ولا دناءة ينبّهون فورا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك الصّغيرة 

غيرهم فيفعل مثلما فعلوا لأنهم قدوة للنّاس))).

ومعنى قول النّاظم )عِـصْـمَـتُهُمْ كسائرِ الـمَلائِكَهْ وَاجِبَةٌ( يعني أنّ الأنبياء 
الملائكة  الملائكة، فليس في  الكفر والكبائر شابهوا  العصمة من  من حيث 
من يكفر أو يعصي اللّه تعالى بل الملائكة عباد للّه لا يعصون اللّه ما أمرهم 

ويفعلون ما يؤمرون كما جاء في القران ئيې ې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئى))).

وأما قول الله تعالى: ئي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

))) سورة طه، الآية ١٢١.
))) سورة الشورى، الآية ٨٢.

))) فالقــول الســديد فــي حقهــم مــن حيــث العصمــة أن يقــال إنهــم معصومــون مــن الكفــر 
والكبائــر وصغائــر الخســة قبــل النبــوة وبعدهــا كمــا قــال التفتازانــىّ والأشــعرىّ رضــى اللــه 
ــض  ــا لبع ــور خلاف ــد الجمه ــم عن ــوز منه ــة فتج ــر ذات الخسّ ــر غي ــا الصغائ ــا، وأم عنهم
ــوا إنهــم معصومــون مــن  كالقاضــى عيــاض والنــووىّ ممّــن خالــف الإمــام الأشــعرىّ وقال
الصغائــر والكبائــر علــى الإطــاق. قــال الشــيخ ابــن التّلمســانىّ فــى شــرح لمــع الأدلــة مــا 
ــرة بشــرط عــدم الإصــرار، ولا  ــة ويجــوز تعمــد الصغي ــرة ألبت نصّــه لا يجــوز عليهــم الكبي
ــة وســرقة  ــاءة الهمــة كتطفيــف حب ــى خساســة النفــس ودن ــدلّ عل ــرة ت يجــوز منهــم صغي
باقــة بقــل اهـــ ثــم قــال وأمــا عصمتهــم عــن الكبائــر والإصــرار علــى الصغائــر وعــن كل 
صغيــرة تــؤذن بقلــة الاكتــراث بالديانــات  فمســتند إلــى الإجمــاع القاطــع فــإنّ الســلف 
رضــى اللــه عنهــم لــم يزالــوا يحتجــون بالنبــىّ بأفعالــه وأقوالــه ويتبــادرون إلــى التأسّــى بــه اهـــ

))) سورة التحريم، الآية ٦. 
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ 

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ئى 
بين  الفرق  للنّاس  ليظهرا  نزلا  وماروت  هاروت  الملكين  أنّ  الآية  فمعنى 
عليهم  الأنبياء  نبوّة  دليل  هي  التي  المعجزة  وبين  تجنّبه،  المطلوب  السحر 
السلام، فكانا يعلّمان تعليم إنذار لا تعليم تشجيع له، كأنهّما يقولان: لا تفعل 
أو  ليجتنبه،  فأخبر بصفته  القتل  أو  الزنا  لو سأل سائل عن صفة  كذا، كما 

أنهّ حقّ فتكفر.  السحر معتقدا  تتعلّم  يقولان: فلا تكفر، أي فلا 

وكانا لا يعلّمان أحدا حتى ينصحاه بأنهما جعلا ابتلاء واختبارا، وبيّن الله 
في القرءان أن الملكين أقصى ما يعلّمانه هو كيف يفرّق بين الرجل وزوجته، 
وأنّ ضرر ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله، لأنّ الله تعالى هو الذي يخلق النفع 
السحر ويرتكبه فهو ضرر عليه ويعود  أنّ من يتعلّم  أثبت تعالى  والضرر، ثم 
لا  الذين  الله  ملائكة  من  كريمان  ملكان  وماروت  وهاروت  بالوبال.  عليه 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا صحّة أبدا للقصّة التي تقول 
فهذا  الفاحشة،  معها  ففعلا  بامرأة جميلة  التقيا  ملكان  وماروت  هاروت  إنّ 
الكلام فيه تكذيب للقرءان الكريم. فليحذر من مثل هذه القصص المكذوبة 

الله وأنبيائه وملائكته.  المفتراة على دين 

الأنبياء  أنّ  اعتقاد  ويجب  أي  الـمَـلائِكَهْ(  )وَفَـاضَلُوا  الناظم  قول  ومعنى 
الله والدليل على ذلك قول  عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة عند 
الله تعالى: ئي ڳ ڳ ڳ ڳ ڱئى. فأفضل خلق الله هم الأنبياء، 
وأفضل الأنبياء الرسّل، وأفضلهم الخمسة أولو العزم: محمد وإبراهيم وموسى 
الإطلاق  على  الأنبياء  أفضل  وأما  أجمعين،  عليهم  الله  صلى  ونوح  وعيسى 
فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلي الأنبياء في الفضل رؤساء الملائكة أي رسلهم 
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وإسرافيل وعزرائيل.  وميكائيل  وخواصهم كجبريل 

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ
ـــبِ ـــدُّ كُلِّ وَاجِ ـــمُسْتَحِيلُ ضِ كْـــمٍ وَاجِـــبِوَالـ فَاحْفَـــظْ لِمَْسِـــنَ بُِ

لمّــا ذكــر الناظــم في الأبيــات المتقدمــة مــا يجــب لله تعــالى ومــا يجــب 
ــدّ  ــتحيل ض ــت أنّ المس ــذا البي ــنّ في ه ــام، ب ــاة والس ــم الص ــاء عليه للأنبي
الواجــب، فمــا وجــب في حــقّ الله ســبحانه وتعــالى اســتحال عليــه ضــدّه، وكــذا 
مــا وجــب للأنبيــاء اســتحال عليهــم ضــدّه. فيجــب لله القــدرة ويســتحيل عليــه 
ــك قــد تقــدم  ــه الجهــل وكل ذل ــام فيســتحيل علي ــم الت ــه العل العجــز، ويجــب ل
ذكــره. والأنبيــاء يجــب لهــم الصــدق والأمانــة والفطانــة والشــجاعة، فيســتحيل 

عليهم الكذب والخيانة والغباوة والجبن. 	

يجب  مما  الناظم  أوردها  التي  الصفات  تكون جملة  تقدم  ما  على  وبناء 
اعتقاده لله تعالى وللأنبياء، وكذا جملة ما يستحيل في حقّ الله تعالى وفي حقّ 
أنبيائه يصل عدده إلى خمسين، فقول الناظم )فَاحْفَظْ لِخَمْسِينَ( أي احفظ 
هذه العقائد البالغ عددها خمسين، ولا يراد وجوب حفظ ألفاظها فقط، بل 

الواجب معرفتها واعتقاد معناها. 
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ّ
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ّ

هم الص عل�ي

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــمْتَفْصِيْلُ خَمْسَةٍ وَعِشْـــرِينَْ لَزِمْ ــقْ وَاغْتَنِ ــفٍ فَحَقِّ كُلَّ مُكَلَّ

بعد أن ذكر المصنّف وجوب الإيمان بالأنبياء، وما يجب لهم وما يستحيل 
عليهم، شرع في تفصيل أسماء الأنبياء الذّين ذكروا في القرءان. وهؤلاء الأنبياء 
وحفظ  الأنبياء  أخبار  تفصيل  وأمّا  الجملة،  حيث  من  واجب  بهم  الإيمان 
فروض  من  هو  ذلك  معرفة  بل  بعينه  مكلّف  كلّ  على  يجب  فلا  أسمائهم 
في  بمراده  أعلم  واللّه  المصنّف  عبارة  ظاهر  توهمه  ما  على خلاف  الكفاية 
اللّه عليهم  وَاغْتَنِمْ( أي خذ من سيرهم صلوات  قْ  )فَحَقِّ ذلك. ومعنى قوله 

منافع كثيرة.	

وروي بيان عدد الأنبياء في بعض الأحاديث، كحديث ابن حبّان عن أبي 
ذرّ قال: قلت: يا رسول اللّه كم الأنبياء؟ قال: »مائة ألف نبي وأربعة وعشرون 
جمّ  عشر  وثلاثة  ثلاثمائة  قال:  منهم؟  الرّسل  كم  اللّه  رسول  يا  قلت:  ألفًا. 
غفير« اهـ وهو حديث صحيح عند ابن حبّان لكن تكلّم بإسناده بعض أهل 
اللّه  قال  فقد  التّسمية  في  يقتصر على عدد  أن لا  الأولى  ولذا كان  الحديث، 
تعالى ئيپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺئى))) ولا يُؤْمَنُ 

في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من هو منهم.

التّفسير والسير حافلة بذكر قصص الأنبياء وما ورد من أخبارهم،  وكتب 

))) سورة غافر، الآية ٧٨.
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والباطل  الثّابت  الصّحيح  بين  يفرّق  ولم  بالدّسم،  السّمّ  فيها  خلط  قد  لكن 
الضّعيف، مع ما انضاف إلى ذلك من الإسرائيليّات والافتراءات والدّسائس 
بين  وذاعت  الكتب،  بطون  بها  وحشيت  القصص  طيّات  في  زرعت  التّي 
كثير من أدعياء المشيخة الذّين يتصدّرون للتّدريس والتّأليف، ولذا سنقصر 
التّنبّه لها عند الكلام عن سير  التّي ينبغي  الكلام هنا على بعض أهمّ الأمور 
هؤلاء الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام لا سيّما التّحذير من القصص المفتراة 

فيهلكوا ويضلّوا. العوامّ  بها  وينخدع  يغترّ  لئلّ  المكذوبة على بعضهم 

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

بَعْهُــمْ ءَادَمٌ إِدْرِيسُْ نوُْحٌ هُوْدُ مَعْ صَـالـحِْ وَإِبْـرَاهِـيـمُ كُلٌّ مُتَّ

والسّلام،  الصّلاة  عليه  ءادم  البشر  وأوّل  بل  الأنبياء  أوّل  بذكر  النّاظم  بدأ 
وكان ءادم كسائر الأنبياء جميل الشّكل حسن الوجه والصّوت. قال رسول اللّه 
وتِ وإن نبيَّكم أحسنُهُم  ا إلا حسنَ الوجهِ حسنَ الصَّ صلى الله عليه وسلم: »ما بَعَثَ الله نبيًّ

وجهًا وأحسنُهُم صوتًا« رواه التّرمذيّ.

وأمّا الذّي يقول إنّ ءادم عليه السّلام كان متوحّشًا قصير القامة شبيهًا بالقرد 
فهو كافر، وكذلك من قال إنهّ كان يمشي في الأرض عريانا كالبهائم لأنّ في 

ذلك تكذيبَا للقرءان، قال تعالى في سورة التّين ئي ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ ئى أي في أحسن صورة وقال الرّسول صلى الله عليه وسلم: »إنّ ءادم كان طوله ستّين 

ذراعا وعرضه سبعة وافر الشّعر« رواه ابن حبّان.		

البشر كان على صورة  أوّل  إنّ  فقول بعض الملحدين في العصور الأخيرة 
الصحيح. والحديث  الكريم  للقرءان  تكذيب  القرد 

وأنكر بعض النّاس نبوّة ءادم عليه السّلام وهذا كفر مخالف للدّين، فكما 
أنّ من أنكر نبوّة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد يكفر، كذلك يكفر من أنكر 
نبوّة ءادم. ونقل إجماع المسلمين على نبوّة ءادم الإمام أبو منصور التّميميّ 

فصل في ذكر بعض الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام
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البغداديّ في موضعين من كتابه أصول الدّين))). وفي الحديث الذي أخرجه 
تحت  إلا  سواه  فمن  ءادم  يومئذ  نبي  من  »وما  وحسّنه:  سننه  في  الترمذيّ 

لوائي«))). 

وروى ابن حبّان في صحيحه وابن كثير والحافظ ابن حجر عن أبي ذرّ: قلت 
يا رسول اللّه من كان أوّلهم -يعني الأنبياء-؟ قال: ءادم قلت: يا رسول اللّه 

نبيّ مرسل؟ قال: نعم اهـ 

وأما )إِدْرِيسُْ( فهو أحد الأنبياء والرّسل الكرام الذين ذكرهم الله في القرءان 
قال الله جلّ جلاله: ئيڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ئى))).  

وقال النّبيّ عن إدريس عليه السّلام: »إنهّ أوّل من خطّ بالقلم«اهـ أي بعد 
ءادم، رواه ابن حبّان. وإدريس عليه السّلام هو أيضًا أوّل من مدّن المدائن. 
أمر بالطّاعة ونهى عن المعصية واشتهر بحكمه الكثيرة وأنزل اللّه عليه كتابًا. 
مات ودفن في الأرض. وما يذكر من أنهّ رفع إلى السّماء الرّابعة فهو غير ثابت، 
وقوله تعالى في سياق الكلام عن إدريس: ئيڍ ڍ ڌڌئى))) المراد به 

علوّ القدر والمكانة كما ذكر أبو حيان في البحر وغيره.

قوله )نوُْحٌ( هو نبيّ رسول، فبعد وفاة سيّدنا إدريس عليه السّلام كان أوّل 

))) قــال أبــو منصــور البغــدادي: »أجمــع أصحــاب التواريــخ مــن المســلمين علــى أنّ عــدد 
الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام مائــة ألــف وأربعــة وعشــرون ألفــا كمــا وردت بــه الأخبــار 
الصحيحــة أوّلهــم أبونــا آدم عليــه الســام وآخرهــم نبيّنــا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم 
«اهـــ. وقــال فــي موضــع آخــر: »أجمــع المســلمون وأهــل الكتــاب علــى أنّ أوّل مــن أرســل 

مــن النّــاس آدم عليــه الســام « اهـــ  أصــول الديــن، البغــداديّ، )ص 159 ، 175(. 
))) قــال مــا علــي القــاري فــي شــرح الفقــه الأكبــر مــا نصــه: »والأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام 
كلّهــم أي جميعهــم الشــامل لرســلهم ومشــاهيرهم وغيرهــم أولهــم آدم عليــه الصــاة 
والســام علــى مــا ثبــت بالكتــاب والســنّة وإجمــاع الأمــة، فمــا نقــل عــن بعــض مــن إنــكار 

نبوّتــه يكــون كفــرًا« شــرح الفقــه الأكبــر، مــا علــي القــاري، )ص 56 (.
))) سورة مريم، الآية ٥٦.
))) سورة مريم، الآية ٥٧.
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حدوث الشّرك بين النّاس، واستمرّوا على هذا زمانًا إلى أن بعث اللّه نوحًا عليه 
سنة،  ألف  السّلام  عليهما  ونوح  إدريس  فبين  الإسلام،  إلى  يدعوهم  السّلام 
وتلك الفترة تسمّى الجاهليّة الأولى، وعلى هذا يكون نوح عليه السّلام هو أوّل 
نبيّ أرسل إلى الكفّار يدعوهم إلى الإسلام، وقبل هذه الفترة كان النّاس كلّهم 

على الإسلام.

قال اللّه تعالى ئيڇ ڇ ڇ ڇ ئى أي كلّهم على الإسلام، ثمّ 
اختلف البشر بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدّان بغير الإسلام، فلمّا 
اختلفوا بعث اللّه النّبيّين ليبشروا من أسلم بالجنّة وينذروا من كفر بالعذاب 

ڇ  ئيڇ  الآية  اللّه عنهما في هذه  ابن عبّاس رضي  قال  في الآخرة. 
ڌ  ڌ  ڍ  ئيڍ  ڇئى أي كلهم على الإسلام فاختلفوا  ڇ 

ئى))). ڎ
ولا معنى لإنكار البعض رسالة ءادم وادّعائهم أن أوّل الأنبياء هو نوح عليه 
ءادم  يأتون  النّاس  أنّ  فيه  الذّي  الشّفاعة  حديث  في  لهم  حجّة  ولا  السّلام، 
رواه  ربّك،  إلى  لنا  اشفع  الرسّل  أوّل  أنت  لنوح  فيقولون  نوحًا  ثمّ  لهم  ليشفع 
البخاريّ وغيره، لأنّ معناه أنت أوّل الرسّل إلى قومك المنتشرين في الأرض، أو 
يكون معناه أنت أوّل الرّسل إلى قوم كفّار إذ النّاس قبل قوم نوح عليه السّلام 
كانوا على الإسلام يعبدون اللّه تعالى لا يشركون به شيئًا، ولا يعرفون أوثانًا أو 
ظهر  وإنمّا  وجلّ،  عزّ  اللّه  بوحدانيّة  مقرّين  مؤمنين  مسلمين  كانوا  أصنامًا، 

اللّه إدريس.  الكفر والشّرك بعد موت نبيّ 

فنوح عليه الصّلاة والسّلام هو أوّل الرسّل إلى أهل الأرض أي بعد حدوث 
الكفر بين البشر، أو بعد انتشار النّاس في الأرض، وليس معناه أنهّ لم يكن قبله 
ا رسولً كما يشهد لنبوّته الحديث الذّي حسّنه  نبيّ ولا رسول، بل كان ءادم نبيًّ
التّرمذيّ: »أنا سيّد ولد ءادم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، 

))) سورة البقرة، الآية ٢١٣.
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وما من نبيّ يومئذ ءادم فمن سواه، إلّ تحت لوائي«.

ھ  ئيھ  بقوله  الله  ذكره  نبي  فهو  والسّلام  الصّلاة  عليه  )هُوْدُ(  وأما 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
ۋۅئى))).  وكان هود عربيًا كما جاء في حديث أبي ذرّ أنّ النّبيّ قال 

محمّد«. ونبيّك  وصالح  وشعيب  هود  العرب:  من  »أربعة  له: 

وقحطت عاد قوم هود عليه السّلام مدّة حتّى جهدوا فأرسلوا وافدا يستسقي 
لهم وأخرج أحمد في المسند بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر قصّة 
صلى الله عليه وسلم:  الله  لرسول  قال  البكريّ  حسّان  بن  الحارث  أنّ  وفيها  بطولها  عاد  وافد 
»أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد« وفيه دليل يبطل قول الوهابية أن 

الاستعاذة بغير الله شرك. 

قوله )مَعْ صَالِح( أي من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام الوارد ذكرهم في 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ئيڭ  تعالى:  الله  قال  صالح،  القرءان 

ئى))).  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

بعث اللّه صالحًا في قبيلة ثمود فدعاهم إلى عبادة اللّه وحده فأصرّ قومه 
على عنادهم وتكبّرهم وعبادة الأوثان وطلبوا معجزة أن يخرج لهم من الصّخرة 
ناقة وولدها فدعا صالح ربّه فأعطاه اللّه ما طلبوا، ثمّ تآمروا على ذبح النّاقة 
التّي أمرهم اللّه أنّ لا يمسّوها بسوء ومن بعدها أرادوا أن يقتلوا نبيّ اللّه صالحًا 
فأهلكهم اللّه بالصّيحة والرجّفة قال اللّه تعالى: ئيک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀئى)))، فأصبحوا في ديارهم 

أجسادا موتى قال الله تعالى: ئي ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

))) سورة هود، الآية ٥٠.
))) سورة الأعراف، الآية ٧٣. 

))) سورة الأعراف، الآية ٧٧ - ٧٨.
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وما  والأردن  الحجاز  بين  ما  الحجر  ناحية  في  بيوتهم  وكانت  ئى  ڤ  ڤ 
زالت معروفة إلى يومنا هذا.

وأضاف الله ناقة صالح إلى نفسه إضافة ملك وتشريف فقال ئي ک گ 
بالشّأن  النّوق  من  غيرها  على  خصوصيّة  من  لها  كان  لما  گگئى))) 
العظيم الذي كان لها، لأنهّ هو خالقها، هو الذي أخرجها من الصّخرة وأخرج 
معها فصيلها، وكانت تعطي أهل البلد كفايتهم من الحليب فيأخذون منها 

الحليب في يوم ورودها الماء الذي خصصت به فلا ترده مواشيهم.

القرءان  اللّه في  الذّين ذكرهم  الكرام  أنّ من الأنبياء  )إِبْرَاهِيمُ( يعني  قوله 
إبراهيم عليه السّلام. وكان إبراهيم كغيره من الأنبياء الكرام منذ صغره ونشأته 
مسلمًا مؤمنًا، عارفًا بربّه، منزّهًا له عن مشابهة المخلوقات، قال اللّه تعالى: 
النّبوّة ومنذ  ئيڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ئى))) أيّ من قبل إيتائه 
ولا  صنمًا  يعبد  فلم  والهدى،  الرّشد  على  السّلام  عليه  إبراهيم  كان  الصّغر 
كوكبًا، ولكن ألهم التّوحيد والتّنزيه وعبادة اللّه الواحد الأحد، الذّي لم يلد ولم 

يولد، ولم يكن له كفوًا أحد. 

اللّه  دون  من  الكواكب  يعبدون  السّلام  عليه  إبراهيم  سيّدنا  قوم  وكان 
باطلة،  لها فاسدة  أنّ عبادتهم  لقومه  يبيّن  أن  إبراهيم  سبحانه، فأراد سيّدنا 
وأنّها لا تصلح للعبادة أبدًا، لأنهّا مخلوقة مسخّرة يطرأ عليها التّغيير، فتطلع 
تارة وتغيّب تارة أخرى، وما كان كذلك لا يكون إلها، لأنهّ بحاجة إلى من يغيّره 
وهو اللّه تبارك وتعالى الدّائم الباقي الذّي لا يتغيّر ولا يزول ولا يفنى ولا يموت.

قال تعالى حكاية عن قصة إبراهيم مع قومه عبدة الكواكب: ئيٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

))) سورة الشمس، الآية ١٣.
))) سورة الأنبياء، الآية ٥١.
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ئى))).
الاستفهام  تقدير  على  هو  ربّي  هذا  الكوكب:  عن  إبراهيم  سيّدنا  فقول 
الإنكاريّ، فكأنهّ قال: أهذا ربّي كما تزعمون، لذلك لما غاب الكوكب قال: 
ئيڃ چ چ چئى أي لا يصلح أن يكون هذا الكوكب ربًّا لأنهّ يأفل 
ويتغيّر فكيف تعتقدون ذلك. وعندما لم يفهموا مقصوده وظلوا على ما كانوا 
عليه، قال حين رأى القمر مثل ذلك، فعندما لم يجد بغيته أظهر لهم أنهّ بريء 
أشرقت  لمّا  ثمّ  للرّبوبيّة،  يصلح  ولا  للعبادة  يصلح  لا  لأنهّ  القمر  عبادة  من 
الشّمس وظهرت قال لهم مثل ذلك، فعندما لم ير منهم بغيته أيضًا ووجد أنهّم 
أصحاب عقول سقيمة مستغلقة وقلوب مظلمة مستكبرة، أيس منهم وأظهر 

براءته من هذا الإشراك الذّي وقعوا به وهو عبادة غير اللّه تعالى.
فسيّدنا إبراهيم عليه السّلام لا يشكّ بوجود اللّه طرفة عين، وكان يعلم أنّ 
الرّبوبيّة لا تكون إلّ للّه، وأنهّ لا خالق إلّ اللّه، ولا معبود بحقّ إلّ اللّه، ولم يكن 
كما يفتري عليه بعض أهل الجهل والضّلال أنهّ مرّ بفترات وأوقات شكّ فيها 
بوجود اللّه، لأنّ الأنبياء والرسّل جميعهم يستحيل عليهم الكفر والضّلال قبل 
مصالح  من  الخير  النّاس  ليعلّموا  مهتدين  هداة  بعثوا  لأنهّم  وبعدها،  النّبوّة 
مناظرته  قبل  كان  والسّلام  الصّلاة  عليه  إبراهيم  أنّ  فالحقّ  ودنياهم،  دينهم 
لقومه وإقامة الحجّة عليهم وقبل دعوتهم إلى الإسلام والإيمان يعلم علم يقين 
يشبه شيئًا وهو خالق  الذّي لا  وتعالى  تبارك  اللّه  ربّا وهو  له  أنّ  فيه  لا شكّ 

كلّ شيء، والدّليل على ذلك من القرءان الكريم قوله تعالى: ئيڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹئى))). 

))) سورة الأنعام، الآية ٧٥- ٧٨.
))) سورة الأنعام، الآية ٨٣. 
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منها  السّلام  عليه  الخليل  إبراهيم  الكثير من قصص  العظيم  القرءان  وفي 
المجاهرة في الرّدّ على ضلال الطّاغية النّمرود، وقصّة إلقائه في النّار ونجاته 
له  الملائكة  وزيارة  المشرفّة،  الكعبة  وبناء  إسماعيل،  ولده  ذبح  وقصّة  منها، 

ذلك.  وغير  بالبشرى 

وذكر إبراهيم في الصّلاة الإبراهيميّة التّي نقرؤها في صلاتنا دون ذكر غيره 
من الأنبياء بيان لفضله صلى الله عليه وسلم لأنهّ أفضل البشر بعد نبيّنا محمّد عليه الصّلاة 

والسّلام.

بَعْ( أي كلّ الأنبياء الذّين سبق ذكرهم متّبع من قبل  وقول النّاظم )كُلُّ مُتَّ
مؤمني قومه في ما جاء به من العقيدة والأحكام، ويحتمل أن يكون المراد أنّ 
كلّ واحد منهم كان متّبعًا لما جاء به الأنبياء قبله من الدّين الحقّ دين الإسلام 
الذّي هو دين جميع الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: »الأنبياء إخوة من علاتّ وأمّهاتهم 

شتّى ودينهم واحد« اهـ متفق عليه. 

قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ:
َـعْـقُوْبُ يوُسُفٌ وَأيَوُْبُ احْتَذَىلُــوْطٌ وَإِسْـــمَاعِيْلُ إِسْــحَاقٌ كَــذَا ي

قومه  كان  السّلام،  عليه  إبراهيم  أخي  ابن  هو  السّلام  عليه  لوط  اللّه  نبيّ 
ألف.  أربعمائة  نحو  كان  إن عددهم  وقيل  وما حولها  مدينة سدوم  يسكنون 
كان لوط عليه السّلام يأمر قومه بعبادة اللّه، وينهاهم عن الفاحشة التّي كانوا 
يعملونها وهي اللّواط، لكنّهم كانوا لا يقبلون ولا يتراجعون بل يصرّون على 
السّلام فحمل  اللّه عليهم جبريل عليه  الفاحشة ويظهرونها حتّى سلّط  فعل 
أرضهم وقراهم فرفعها ثمّ قلبها فجعل أعاليها أسافلها وأمطر اللّه عليهم حجارة 

من سجّيل ونجّى اللّه لوطًا وأهله إلّ امرأته. قال تعالى ئيٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤئى))). 

))) سورة الأعراف، الآية ٨٣.
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وممّا ينبغي التّنبّه إليه هو أنّ اسم نبيّ اللّه تعالى لوط ليس مشتقًا ولا مأخوذًا 
المنفّرات  من  الأنبياء  صان  تعالى  اللّه  لأنّ  اللّواط،  الشّنيعة  الفعلة  اسم  من 
ككون أساميهم مشتقّة ومأخوذة من الأسماء القبيحة الشّنيعة، وكون أخلاقهم 

من الأخلاق القبيحة، فمن نسب إليهم اسمًا شنيعًا قبيحًا فقد انتقصهم.

فلا يجوز أن يقال إنّ لوطًا مشتقّ من اللّواط، ويكفي في ردّ هذا الاشتقاق 
الاشتقاق  لأنّ  اللّغويّين  عند  عليه  المصطلح  الاشتقاق  يوافق  لا  أنهّ  وإبطاله 
المصطلح عليه عندهم شرطه أن يكون المشتقّ والمشتق منه من لغة العرب. 
واللّواط لفظ عربيّ وهو مصدر لاط، وأمّا لوط فهو اسم أعجميّ، فكيف يدّعي 
مدّع أنهّ مشتقّ من اللّواط، وكذلك عكسه وهو القول بأنّ اللّواط مأخوذ من 
لوط، فلفظ اللّواط كان قبل قوم لوط لأنّ اللّغة العربيّة لغة قديمة، حتّى قال 
بعض العلماء: إنّ أوّل لغة تكلّم بها ءادم هي العربيّة، ويشهد لذلك ما ورد في 

الصّحيح »أنّ ءادم عطس فقال الحمد للّه«. 

كلمة لاط  يعرفون  بعدهم  ومن  ءادم  فأولاد  ذلك،  قبل  كان  اللّواط  فلفظ 
وصالح  هود  يكون  وكيف  وتصاريفها،  الزّنى  كلمة  يعرفون  كما  بتصاريفها 
اللّذان بعثا إلى العرب لغتهما ولغة من أرسلا إليه خالية عن هذه الكلمة. وقد ردّ 
هذه المقالة من أئمّة اللّغة الزّجاج، فلا يغترّ بأنّ هذه المقالة الشّنيعة مذكورة 

في بعض كتب اللّغة.

اللّه إسماعيل بن إبراهيم خليل  قوله )وَإِسْمَاعِيْلُ( أي وكذلك سيرة نبيّ 
التّي  الرحّمن عليهما الصّلاة والسّلام مهمّ معرفتها، فهو ابن هاجر المصريّة 

إبراهيم. لزوجها  وهبتها سارة 

وإسماعيل هو جدّ نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في نسب النّبيّ محمّد 
صلى الله عليه وسلم. أرسل اللّه تعالى إسماعيل عليه السّلام إلى القبائل العربيّة التّي عاش في 
وحده،  اللّه  وعبادة  الإسلام  إلى  فدعاهم  اليمن  وأهل  العماليق  وإلى   وسطها 
ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيٻ  تعالى:  الله  قال 
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ئى)))، وهذا مما يدّل على أنّ دين 
الأنبياء كلّهم واحدّ هو الإسلام. 

الوعد  وصدق  والصّبر  بالحلم  ووصفه  إسماعيل  سيدنا  على  الله  وأثنى 
عليه  دعوته  مع  العذاب،  ليقيهم  لأهله  بها  والأمر  الصّلاة  على  والمحافظة 
السّلام إلى عبادة الخالق وحده وهو الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى 
في حقّ نبيّه إسماعيل عليه السّلام: ئي ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ئى))). ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ولإسماعيل قصص عجيبة مع أبيه إبراهيم عليهما السّلام منها إطاعته أباه 
إذ أمره الله بذبحه لكنّه فدي بكبش من الجنّة، ولأجل عطش إسماعيل وأمّه 
أخرج اللّه ماء زمزم التّي إلى يومنا بركاتها، وذكر أهل السّير أنّ إسماعيل هو 
أوّل من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشًا فآنسها وركبها، وكان إسماعيل 
عليه السّلام قد تكلّم بالعربيّة الفصيحة البليغة التّي تعلّمها من قبيلة جرهم 

الذّين نزلوا بمكّة بسبب ماء زمزم الطّيّب المبارك.

فهو  السّلام  عليهما  إبراهيم  بن  إسحاق  أمر  كذلك  أي  )إِسْحَاقٌ(  قوله 
نبيّ ابن نبيّ، وأمّه سارة التّي ذكر اللّه بشارتها بحمل إسحاق بعد عقم وكبر 
بجبحئى)))،  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ئي  تعالى:  قال  السّنّ  في 

وذكرت نبّوة إسحاق في قوله تعالى: ئي ئى ئى ئى یی ی ی 
ئى))). ئح  ئج 

قوله )كَذَا يعَْقُوبُ( أي كذا من الأنبياء يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق 
ابن إبراهيم، وهو والد نبيّ اللّه يوسف صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. قال 

))) سورة النساء، الآية ١٦٣.
))) سورة مريم، الآية ٥٥.
))) سورة هود، الآية ٧١. 

))) سورة مريم، الآية ٤٩. 
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اللّه تعالى: ئيٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦئى))) أي يعقوب، وكان له من الأولاد اثنا عشر ولدًا تفرّعت أسباط 

بني إسرائيل منهم.  

السّلام.  الله تعالى يوسف بن يعقوب عليه  أنبياء  )يوُْسُفٌ( أي ومن  قوله 
أثنى الله عليه في القرءان ووصفه بالعفّة والنّزاهة والصبر والاستقامة قال تعالى: 
ئيڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍئى. والنبيّ 
صلى الله عليه وسلم أيضًا أثنى على سيّدنا يوسف عليه السّلام بقوله »إنّ الكريم ابن الكريم ابن 

الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم« رواه البخاريّ.

ذكرت قصّة سيّدنا يوسف عليه السّلام في سورة يوسف مفصّلة، ولكن ينبغي 
لنا الوقوف عند الواقعة التّي جرت بين يوسف عليه السّلام وامرأة عزيز مصر. 

نبيّه يوسف عليه  تبارك وتعالى عصم  اللّه  أنّ  يعتقدون  السّنّة قاطبة  أهل 
السّلام ونزّهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها، كما صان وعصم سائر 
أنبيائه ورسله عليهم الصّلاة والسّلام، وأجمع علماء الإسلام أنهّ تجب للأنبياء 
الصّيانة فيستحيل عليهم الرّذائل والفواحش كالزّنا ومقدّماته، ولهذا قال اللّه 
تبارك وتعالى في حقّ يوسف عليه الصّلاة والسّلام نافيًا عنه السّوء والفحشاء 

ومطهّرًا إيّاه من قصد الفاحشة والهمّ بالزّنى: ئيڃ ڃ چ چ 
چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ئى))).

ــا  ــا مأمونً أقــام يوســف عليــه السّــام في بيــت عزيــز مــر ووزيرهــا مكرمً
لكــن امــرأة العزيــز أرادت منــه الفاحشــة فدعتــه لنفســها ولكــن هيهــات هيهات 
ــفاهات  ــل والسّ ــيّ العفيــف الطّاهــر المعصــوم عــن مثــل تلــك الرّذائ وهــو النّ
والفواحــش، لذلــك امتنــع أشــدّ الامتنــاع ولم يــردّد لحظــة في فعــل الفاحشــة ولم 

يتأثّــر بمــا هيّأتــه مــن خلــوة وزينــة، بــل مــال عنهــا وقــال ئي ٺ ٺٺ ٿ 

))) سورة ءال عمران، الآية ٩٣. 
))) سورة يوسف، الآية ٢٤.
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ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤئى))).

وأمّا قوله تعالى ئيڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃئى))) 
 فأحسن ما قيل في تفسيره أن قوله تعالى ئي ڦ ڦ ئىمربوط بما بعده بـــــــ
ئيڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃئى فيكون على هذا التفسير ما همّ يوسف بالمرّة 
لأنهّ رأى البرهان، أمّا لو لم ير البرهان لهمّ، والبرهان هو العصمة أي أنهّ ألهم 

أن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الشىء وأنهّ سيؤتى النّبوة فلم يهمّ.

وقال الفخر الرّازيّ معنى »ولقد همت به« أي همّت بأن تدفعه ليزني بها، 
وهمّ يوسف بدفعها ليخلص منها، وهذا التّفسير شبيه بما ذكر ءانفًا من تبرئة 

يوسف عن الزّنى وعن الهمّ به، فالأنبياء لا يقعون في الزّنى ولا يهمّون به.

فلا يصحّ ولا يجوز اعتقاد ما يروى في بعض الكتب أنّ يوسف عليه السّلام 
السّراويل وقعد منها مقعد الرجّل من امرأته، فإنّ هذا باطل وكفر إذ لا  حلّ 
يليق بنبيّ من أنبياء اللّه تعالى أنّ يحصل منه ذلك، فلو كان حصل هذا من 
اللّه  الفاحشة، والأنبياء صلوات  العزم على فعل  يوسف لكان فيه دليل على 
عليهم معصومون من العزم على الزّنا والفاحشة ومقدّماتها، قال اللّه سبحانه 

في بيان براءة نبيّه يوسف عليه السّلام ئيئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج ئحئمئى))). 

الفَرَج عبد الرحّمن بن الجوزيّ: »ولا يصحّ ما يروى عن  قال الحافظ أبو 
المفسّرين أنهّ حلّ السّراويل وقعد منها مقعد الرجّل، فإنهّ لو كان هذا دلّ على 

العزم والأنبياء معصومون من العزم على الزّنا« اهـ 

عن  بريئًا  كان  السّلام  عليه  يوسف  »أنّ  تفسيره:  في  الرّازيّ  الفخر  وقال 
العمل الباطل والهمّ المحرّم، وهذا قول المحقّقين من المفسّرين والمتكلّمين 

))) سورة يوسف، الآية ٢٣. 
))) سورة يوسف، الآية ٢٤.
))) سورة يوسف، الآية ٥١.
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وبه نقول وعنه نذبّ« اهـ

قول الناظم )وَأيَُّوْبُ احْتَذَى( أي أنّ نبيّ اللّه أيّوب عليه السّلام كان على 
أيّوب  نبوّة  القرءان  في  اللّه  وذكر  اللّه،  إلى  بالدّعوة  قبله  من  الأنبياء  طريقة 

عليه السّلام بقوله ئي ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤئى))). ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
وفي ذكر سيرة أيّوب الصّابر عليه الصّلاة والسّلام ينبغي الحذر أشدّ الحذر 
ممّا شاع وانتشر بين بعض النّاس من أنّ سيّدنا أيّوب عليه الصّلاة والسّلام 
بهذا  أنهّم  يظنّون  وهم  بزعمهم،  وصبره  مرضه  لشدة  بيانًا  الدّود  منه  خرج 
الكلام يمدحون سيّدنا أيّوب، وهذا الكلام خرافة لا أصل لها ئيۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋئى.
والثّابت عند أهل الحقّ أنّ سيّدنا أيّوب لم يكن مرضه منفّرًا، ولم يخرج 
منه الدّود إنمّا مرض مرضًا ألزمه الفراش ولم يعقه عن تبليغ الدّعوة فصبر كما 

قال اللّه عنه: ئيٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤئى))). 

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ـــعْشُـــعَيْبُ هَـــارُوْنُ وَمُـــوْسَ وَاليَسَـــعْ ـــلَيْمانُ اتَّبَ ـــلِ دَاوُدُ سُ ذُوْ الْـكِـفْـ

من أنبياء الله تعالى أيضًا )شُعَيْبُ( وهو عربيّ بعثه الله إلى أهل مدين وإلى 
أصحاب الأيكة قال الله تعالى: ئي ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎئى))). 

لكن كثير من قومه أعرض عن دعوته ولم يؤمن فأهلكهم الله تعالى ئيڃ 

))) سورة النساء، الآية ١٦٣.
)))  سورة ص، الآية ٤٤.

))) سورة الأعراف، الآية ٨٥.
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ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍئى.
وأمّا قوله تعالى: ئيٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍئى))) حكاية عن 
سيّدنا شعيب فليس فيه أنّ شعيبًا كان على دين قومه ثمّ ءامن وأسلم، لأنّ 
اللّه أنقذنا  النّبوّة وبعدها، وإنمّا المعنى أنّ  الأنبياء معصومون من الكفر قبل 
من ملّتكم، أي حمانا اللّه من أنّ ندخل فيها ونعتقدها كما أنتم تعتقدونها، 
ئيٺ ٿ ٿ ٿئى معناه أمّا لو شاء اللّه تعالى في الأزل أن نتّبعكم لتبعناكم، 

لكن ما شاء ذلك فلا نتّبعكم.

الله هارون بن عمران أخو موسى عليهما السلام.  )هَارُوْنُ( هو نبيّ  قوله 
قال الله تعالى: ئيپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺئى، وكان نبيًا رسولً إلى 
بني إسرائيل. وكان هارون وزيرًا ومعينًا ومساعدًا في الدّعوة إلى الله مع أخيه 

موسى وكان معه عند الدّخول على فرعون وغيره. قال الله تعالى: ئيى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى))).

بن  إسحاق  بن  يعقوب  سلالة  من  عمران  بن  موسى  فهو  )مُوْسَى(  وأما 
تعالى وخصّه  الله  فضّله  الرسّل،  من  العزم  أولي  أحد  السلام،  عليهم  إبراهيم 
بأعلى المراتب ومنها سماع كلام الله الذاتيّ الأزلي من دون وساطة الملائكة، 

چ﴾))). چ    چ   ﴿ڃ   تعالى:  الله  قال 

وطلب موسى من الله أن يقربه من أرض المقدس، فلما جاء أجله قرّبه الله 
إلى الأرض المقدّسة رمية بحجر. وقال الحافظ وليّ الدّين العراقيّ في حديث 
أبي هريرة أنّ موسى قال »ربّ أدنني من الأرض المقدّسة رمية بحجر«، وأنّ 
النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: »والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطّريق عند الكثيب 

))) سورة الأعراف، الآية ٨٨-٨٩.
))) سورة طه، الآية ٢٩ -٣٢.

))) سورة النساء، الآية ١٦٤.
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الأحمر« فيه استحباب معرفة قبور الصّالحين لزيارتها والقيام بحقّها اهـ

فيفهم من قول رسول الله عن قبر موسى عليه السلام »والله لو أني عنده 
لأريتكم قبره إلى جنب الطّريق عند الكثيب الأحمر« والذي هو قرب مدينة 
أريحا، الإشارة إلى أن زيارة قبور الأنبياء والصّالحين للتبرك بهم مطلوبة وعلى 
الحنبليّ  الوفاء بن عقيل  أبو  هذا كان الأكابر وعلى ذلك نصّوا، وذكر الإمام 
أنه ممّا يستحبّ قوله عند زيارة قبر   الذي هو من أعمدة المذهب الحنبليّ 
ے  ھ  ھ  ئي  صلى الله عليه وسلم  لنبيّك  كتابك  في  قلت  إنك  »اللهم  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
مستغفرًا  تائبًا  نبيّك  أتيت  قد  وإنيّ  ۈئى)))  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم إني أتوجّه 
لي  ليغفر  ربّي  إلى  بك  أتوجّه  إنيّ  الله  يا رسول  الرحّمة  نبيّ  بنبيّك صلى الله عليه وسلم  إليك 
ذنوبي«)))، فبعد هذا كيف يقول بعضهم إن زيارة قبر النّبي للتبرّك به والتّوسّل 

به زيارة شركيّة فما أبعد هؤلاء عن الحقّ.

فهؤلاء الذين يكفّرون الشّخص لأنهّ قصد قبر الرسّول أو غيره من الأولياء 
للتبرّك فهم جهلوا معنى العبادة، وخالفوا ما عليه المسلمون، لأنّ المسلمين 
سلفًا وخلفًا لم يزالوا يزورون قبر النّبيّ للتبرك وليس معنى الزّيارة للتّبرّك أنّ 
البركة  لهم  الله  يخلق  أن  يرجون  أنهّم  المعنى  بل  البركة  لهم  يخلق  الرّسول 

لقبره.  بزيارتهم 

وكان  الدّار  مالك  عن  بإسناد صحيح  البيهقيّ  رواه  ما  ذلك  على  والدّليل 
قبر  إلى  في زمان عمر فجاء رجل)))  النّاس قحط)))  قال أصاب  خازن عمر 

))) سورة النساء، الآية ٦٤. 
))) التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 

البغدادي الحنبلي )ت ٥١٣ هـ(، )ص ١١٧(. 
))) أي وقعت مجاعة، تسعة أشهر انقطع المطر عنهم.

))) أي من الصّحابة.
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الرجل  الله استسق لأمّتك فإنهّم قد هلكوا))) فأتي  النّبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
في المنام))) فقيل له أقرئ عمر السّلام وأخبره أنهّم يسقون)))، وقل له عليك 
الكيس الكيس))). فأتى الرجّل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال يا ربّ ما ءالو إلا 
ما عجزت. وجاء في تفسير هذا الرجّل أنهّ بلال بن الحارث المزنيّ الصّحابيّ. 
فهذا الصّحابيّ قد قصد قبر الرّسول للتبرّك فلم ينكر عليه عمر ولا غيره فبطل 

دعوى ابن تيمية أنّ هذه الزّيارة شركيّة.

السّلف ممّن كان في زمن الإمام أحمد ابن حنبل  وذكر عن بعض أكابر 
بأحمد  يشبّه  فقيهًا مجتهدًا  إسحاق وكان حافظًا  أبو  الحربيّ  إبراهيم  واسمه 
ابن حنبل، وكان الإمام أحمد يرسل ابنه ليتعلّم عنده الحديث أنه قال: »قبر 
معروف التّرياق المجربّ«، والتّرياق هو دواء مركب من أجزاء وهو معروف 
قبر  الحربيّ  شبّه  أنواع،  عندهم  وهو  منافعه  كثرة  من  القدامى  الأطباء  عند 
معروف بالترياق في كثرة الانتفاع فكأنّ الحربيّ قال أيها الناس اقصدوا قبر 

معروف تبركًا به من كثرة منافعه.

وروي عن الشّافعي أنه كان يقول: »إنيّ لأتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره 
في كلّ يوم - يعني زائرًا - فإذا عرضت لي حاجة صلّيت ركعتين وجئت إلى 

قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى«.

وذكر الحافظ الجزريّ وهو شيخ القرّاء وكان من حفّاظ الحديث في كتاب 
له يسمّى الحصن الحصين وكذلك ذكر في مختصره قال: »من مواضع إجابة 
الدّعاء قبور الصّالحين« اهـ، وهذا الحافظ جاء بعد ابن تيمية بنحو مائة سنة، 
ولم ينكر عليه العلماء إلا أن يكون بعض الشّاذّين الذين لحقوا نفاة التّوسّل من 

))) معناه اطلب من الله المطر لأمّتك فإنهّم قد هلكوا.
))) أي أري في المنام أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يكلمه.

))) أي سيأتيهم المطر، ثم سقاهم الله تعالى حتّى سمّي ذلك العام عام الفتق من شدّة ما ظهر 
من الأعشاب وسمنت المواشي حتّى تفتّقت بالشّحم.

))) أي عليك بالتفكر فيما تركت فعله مما ينبغي لتزول هذه النازلة عن المسلمين.
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أتباع ابن تيمية.

وقال الإمام مالك للخليفة المنصور لما حجّ فزار قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فسأله قائلا 
ولم  قال:  الله صلى الله عليه وسلم؟  رسول  أستقبل  أم  وأدعو  القبلة  أستقبل  الله  عبد  أبا  »يا 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ءادم عليه السلام إلى الله تعالى 
بل استقبله واستشفع به فيشفّعه الله« ذكره القاضي عياض في كتاب الشّفا))).

قصد  من  والمؤرخين  المحدثين  كتب  تحويه  مما  كثير  من  قليل  هذا 
المسلمين قبور الأنبياء والصالحين للتبرك من غير إنكار من أحد منهم، فلو 
تتبع ما في كتب التاريخ والحديث وطبقات المحدثين والزهاد من هذا الباب 

لجاء مجلدات عديدة.

وكذلك )اليَسَع( من الأنبياء وهو من ذرّية يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم الخليل عليهم الصّلاة والسّلام وذكره الله تعالى في سورة الأنعام 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ئيک  قوله:  في 
ڱئى))) وقال تعالى في سورة ص: ئي ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

ژئى))).  ژ  ڈ 
وكذلك )ذُوْ الْكِفْلِ( نبيّ من الأنبياء الكرام، قيل إنهّ سمّي ذا الكفل لأنهّ 
كان تكفّل لبني قومه أن يكفيهم ويقضي بينهم بالعدل قال الله تعالى: ئيڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژئى، وقال تعالى ئيچ 
ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌڌئى.

قوله )دَاوُدُ( أي أن داود عليه الصلاة والسلام هو أيضًا من الأنبياء الكرام، 
وءاتاه الله تعالى النبوة والملك في بني إسرائيل، قال تعالى: ﴿ٻ  پ  پ  

))) الشفا بتعريف حقوق المصطفى )92/2 - 93(.
))) سورة الأنعام، الآية 86.

))) سورة ص، الآية ٤٨. 
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پ  پڀ  ڀ    ڀ    ﴾)))، فبعد أن بلغ داود عليه الصّلاة والسّلام من العمر أربعين 
سنة ءاتاه اللّه تعالى النّبوّة مع الملك وجعله نبيًا في بني إسرائيل، فدعا داود 
فيها  التّي  التّوراة  تطبيق شريعة  إلى  إسرائيل  بني  قومه  والسّلام  الصّلاة   عليه 
أنّ اللّه ربّ هذا العالم كلّه وأنهّ الذّي خلقه وأبدعه وأنهّ لا أحد يستحقّ العبادة 
إلّ اللّه تعالى وحده، وأنزل اللّه تبارك وتعالى على نبيّه داود عليه الصّلاة والسّلام 
الزّبور وفيه مواعظ وعبر ورقائق وأذكار، وءاتاه الحكمة وفصل الخطاب يقول 

اللّه تبارك وتعالى: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ﴾))).

وأذكار  رقائق  من  فيه  وما  الزّبور  قرأ  إذا  والسّلام  الصّلاة  عليه  داود  وكان 
تكف الطّير عن الطّيران وتقف على الأغصان والأشجار لتسمع صوته النّديّ 
العذب وتسبّح بتسبيحه، وكذلك الجبال تردّد معه في العشيّ والإبكار تجيبه 
وتسبّح اللّه معه كلّما سبّح بكرة وعشيّا وتعكف الجنّ والإنس والطّير والدّوابّ 

على صوته، يقول اللّه عزّ وجلّ: ﴿ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ   ﴾))).	

وليعلم أنّ بعض المفسّرين أورد في قصّة الخصمين مع نبيّ اللّه داود عليه 
السّلام قصصًا إسرائيليّات لا تليق بني اللّه داود الذّي خصّه اللّه تعالى بنبوّته 
وأكرمه برسالته، لأنّ الأنبياء جميعهم تجب لهم العصمة من الكفر والرّذائل 
وكبائر الذّنوب وصغائر الخسّة كما تقدّم، لذلك لا يجوز الاعتماد على مثل 
هذه القصص المنسوبة للأنبياء ولا يجوز اعتقادها لأنهّا تنافي العصمة الواجبة 
لهم، وينبغي الاقتصار في فهم قصّة الخصمين مع داود عليه السّلام على ظاهر 

اللّه تبارك وتعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   القرءان قال  ما جاء ذكره في 
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  

))) سورة ص، الآية ١٧.
))) سورة الإسراء، الآية ٥٥. 

))) سورة ص، الآية ١٩.
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ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   

ى    ى   ئا  ئا   ﴾))).
بني  من  البشر  من  الحقيقة  في  كانا  الخصمين  أنّ  تفسيرها  في  جاء  فقد 
ءادم بلا شكّ وأنهّما كانا مشتركين في نعاج من الغنم على الحقيقة، وأنهّ بغى 

أحدهما على الآخر وظلمه على ما نصّت الآية.

الذّنب  فلأجل  الآية  في  جاء  كما  والسّلام  الصّلاة  عليه  استغفاره  وأمّا 
الصّغير الذّي وقع فيه وهو أنهّ تعجّل بالحكم على الخصم الآخر قبل التّثبّت 
في الدّعوى، وكان يجب عليه لما سمع الدّعوى من أحد الخصمين أن يسأل 
عليه  داود  قبل سؤاله، ورجع  بالحكم  عليه  يقضي  ولا  فيها  عنده  عمّا  الآخر 
السّلام عن ذلك وغفر اللّه تعالى له هذا الذّنب بنصّ القرءان الكريم قال اللّه 

ئې﴾))). ئۈ        ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئوئو   ئە   ﴿ئە   تعالى 

أكرمه  معصومًا  مكرمًا  نبيًا  كان  والسّلام  الصّلاة  عليه  )سُلَيْمانُ(  وكذلك 
الرّيح  له  اللّه  منها تسخير  رائعة  بمزايا  بنعم كثيرة وخصّه  وتعالى  تبارك  اللّه 
والشّياطين، ومنها علمه منطق الطّير ولغته وسائر لغات الحيوانات فكان يفهم 

عنها ما لا يفهمه سائر النّاس، قال اللّه عزّ وجل:ئيڦ ڦ ڦڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ئى))).

ومن جملة ما جاء ذكره في القرآن عن سيدنا سليمان قصته مع ملكة سبأ 
وأمره بجلب عرشها قال تعالى: ئيڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

))) سورة ص، الآية ٢٢-24. 
))) سورة ص، الآية ٢٥.

))) سورة النمل، الآية ١٦.
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ژ ژ ڑڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 

ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇئى))). 
والذّي عنده علم من الكتاب هو أحد أولياء مؤمني الإنس من أتباع سليمان 
للأولياء،  الكرامة  ثبوت  على  دليل  عين  بطرفة  بلقيس  عرش  إحضاره  وفي 
والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد المؤمن المستقيم بطاعة اللّه وبذلك 
تفترق عن السّحر والشّعوذة، وتفترق عن المعجزة بأن المعجزة تكون لإثبات 
النّبوّة وأمّا الكرامة فتكون للدّلالة على صدق اتّباع صاحبها لنبيّه عليه السّلام.

وقوله )اتَّبَع( أي النّهج القويم وطريق الأنبياء المستقيم.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــاإِلْيَـــاسُ يوُْنـُـسْ زَكَرِيَّــا يحَْيَــى عِـيْـسَـــى وَطَـــهَ خَاتـِـمٌ دَعْ غَيَّ

بني  أنبياء  من  وهو  الكرام  الله  أنبياء  من  كذلك  )إِلْيَـاس(  أنّ  يعني 
إسرائيل، جاء ذكره في القرءان بلفظ إلياس قال الله تعالى: ئيۋ ۅ ۅ 
ٺ  ٺ  ئيٺ  تعالى:  قوله  في  كما  إلياسين  بلفظ  وجاء  ۉۉئى، 

ٿٿئى.	
العظيم،  القرءان  في  المذكورين  الأنبياء  من  نبي  )يوُْنسُْ(   وكذلك 
ذكره الله بلقبه ذا النون أي صاحب الحوت، قال تعالى: ئيک ک ک ک 

گئى، وقال تعالى في آية أخرى ئيڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژئى)))، وذكر باسمه أيضا في قوله تعالى ئيژ 

ڑ ڑ ککئى))).

))) سورة النمل، الآية ٣٨ - ٤٠. 
))) سورة القلم، الآية ٤٨.

))) سورة الصافات، الآية ١٣٩. 
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گ  گ  گ  ک  ک  ک  ئيک  وتعالى:  تبارك  الله  قول  وأمّا 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ئى))). فالنون هو الحوت وأضيف عليه السلام 
إليه لابتلاعه إيّاه، وقوله تعالى: ئي ک ک گئى أي ذهب مغاضبًا لقومه 

من أهل نينوى لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا بدعوته. 

لربّه،  مغاضبًا  ذهب  السّلام  عليه  يونس  اللّه  نبيّ  أنّ  يعتقد  أن  يجوز  ولا 
وجعلهم  اللّه  عصمهم  الذّين  اللّه  أنبياء  حقّ  في  يجوز  لا  ضلال  هذا  فمثل 
ذهب  أنهّ  السّلام  عليه  يونس  إلى  نسب  فمن  بربّهم،  عارفين  مهتدين   هداة 
مغاضبًا للّه فقد افترى على نبيّ اللّه ونسب إليه الجهل باللّه والكفر به، وهذا 
يستحيل على الأنبياء لأنهّم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسّة قبل 

النّبوّة وبعدها.

وأما قوله تعالى: ئيگ گ گ ڳ ڳ ئى أي ظنّ أنّ الله تعالى لن 
يضيّق عليه بتركه لقومه قبل أن يؤمر بذلك.

إلى  الناس  يدعو  إسرائيل  بني  إلى  بعثه  الله  نبي  هو  )زَكَرِيَّا(   وقوله 
توحيد الله وعبادته كسائر الأنبياء قال الله تعالى: ئي ڈ ڈ ژ 
ژڑ ڑ ک ک کئى))). وكان زكريا عليه السلام كفيلً لمريم 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئيئۇ  الله تعالى:  ابنة عمران كما قال 
ئې ئې ئېئىئى))).

قوله )يحَْيَى( هو ابن نبي الله زكريا قال الله تبارك وتعالى: ئيٱ ٻ 
ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ 

))) سورة الأنبياء، الآية ٨٧.
))) سورة الأنعام، الآية ٨٥.

))) سورة ءال عمران، الآية ٣٩. 
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ٺ ٺئى)))، وقال تعالى: ئيڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڃڃئى والحصور هو الذي لا رغبة له في  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
النساء مع قدرته على ذلك، فلا يصح ما يذكره بعض الناس من أن يحيى كان 

لا يقدر على إتيان النساء لعجزه عن ذلك. 

الله محمد عليه  نبي  قبل  الأنبياء  ءاخر  ابن مريم وهو  )عِيْسَى( هو  قوله 
الصلاة والسلام. روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والبيهقيّ وغيرهم 

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ليس بيني وبينه نبيّ«.

عمره،  من  الثّلاثين  السّلام  عليه  المسيح  عيسى  سيّدنا  بلغ   ولمّا 
أوحى اللّه تعالى إليه أن يدعو النّاس إلى عبادة اللّه عزّ وجلّ، فخرج عليه السلام 
 يجوب البلاد ويجول في القرى، يدعو إلى دين الإسلام العظيم قائلً للنّاس: 
اعبدوا اللّه وحده ولا تشركوا به شيئًا وءامنوا بأنيّ رسول اللّه إليكم، فآمن به أوّل 

من ءامن اثنا عشر شخصًا يسمّون الحواريّين.

ولما تآمر عليه أعداؤه ليقتلوه رفعه الله إلى السّماء قال الله تبارك وتعالى: 
ئيٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇڍئى))).  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ومعنى قول الله تعالى: ئيٹئى أي رافعك إلى السّماء وأنت حيّ يقظان، 
ويجوز أن يفسّر بأنّ هذا من باب المقدّم والمؤخّر فكأنّ السياق إني رافعك 

ومطهّرك من الذين كفروا ومتوفيك أي مميتك، وهو تفسير ابن عباس.  

ويحكم  الأرض  إلى  السّلام  عليه  عيسى  سيّدنا  ينزل  القيامة  يوم  وقبل 
نزول  أنّ  أي  ٻ﴾)))  ٻ   ﴿ٱ   تعالى  الله  قال  صلى الله عليه وسلم،  محمّد  بشريعة 

))) سورة مريم، الآية  ١٢-١٣.
))) سورة ءال عمران، الآية ٥٤-٥٥.

))) سورة الزخرف، الآية ٦١.
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سيّدنا عيسى من السماء من العلامات الكبرى ليوم القيامة، وقال رسول الله 
ابن مريم حكمًا مقسطًا وليسلكنّ  ينزل فيكم عيسى  أن  صلى الله عليه وسلم: »ليوشكن 
رواه  عليه«  ولأردّن  علىّ  يسّلم  حتى  قبرى  وليأتيّن  معتمرًا  أو  حاجًا  فجًا 

المستدرك.  في  الحاكم 

وأضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتّشريف 
لا للجزئيّة في قوله تعالى ئي پ پئى)))، وكذلك في حقّ ءادم قوله تعالى 
ئيئۇ ئۇئى))) فمعنى قوله تعالى ئيئە ئە ئو ئوئى))) أمرنا جبريل 

عليه السّلام أن ينفخ في مريم الرّوح التي هي ملك لنا ومشرفّة عندنا.

فكلتا الإضافتين للتّشريف مع إثبات الملك أي أنهما ملك لله وخلق له، 
فإن قيل كلّ الأرواح ملك لله وخلق له فما فائدة الإضافة قيل: فائدة الإضافة 
الرّوح  الله روحًا لأن  الله. ولا يجوز عقلً أن يكون  الدّلالة على شرفهما عند 

حادث مخلوق.. 

فيجب  الأنبياء  ءاخر  صلى الله عليه وسلم  محمدًا  أن  به  يريد  خَاتمٌِ(  )وَطَهَ  الناظم  قال 
تعالى ﴿ې   الله  قال  ءاخرهم،  أي  النبيين  وأنه خاتم  الله  أنه رسول  الإيمان 
وقال  ئۆ﴾)))،  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى         
رسول الله صلى الله عليه وسلم »وختم بي النبيون« رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم »وأنا العاقب الذي 

ليس بعده نبيّ« أخرجه البخاريّ وغيره.))) 

)))  سورة التحريم، الآية ١٢.
))) سورة ص، الآية ٧٢.

))) سورة التحريم، الآية ١٢.
))) سورة الأحزاب، الآية ٤٠.

))) خالــف أهــل الســنة والجماعــة فــي ذلك جماعــة يقال لها القاديانيــة أتباع غلام أحمــد القادياني، 
وكلامهــم تكذيــب للنصــوص الشــرعية ورد لهــا، حيــث قــال غــام أحمــد هــذا عــن نفســه إنــه 
نبــيّ رســول، وتــارة يقــول إنهــا نبــوة تجديديــة، وتــارة إنهــا نبــوة ظليــة أي تحــت ظــل محمــد 
يريــد بذلــك التســتر بهــذه العناويــن المزيّفــة لئــا يشــتدّ عليــه النكيــر فــي مــا ادّعــاه خوفــا مــن 

الشــناعة عنــد الإشــاعة. ورد عليهــا علمــاء أهــل الســنة بمــا كفــى ووفــى والحمــد للــه. 

فصل في ذكر بعض الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام
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سبيل  واتّبع  والضّلال  الغواية  سبيل  عن  وابتعد  اترك  أي  غَيَّا(  )دَعْ  وقوله 
والرّشاد. الهدى 

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ـــامُ وَالسَّ ـــاَةُ  الصَّ ـامُعَلَيْهِـــمُ  َــــا دَامَــــــتِ الأيَّـَ وَءالِـهِــــمْ م

يعني أنّ جميع الأنبياء الخمسة والعشرين الذّين ذكرهم اللّه بأسمائهم في 
القرءان عليهم الصّلاة والسّلام من اللّه تعالى. جاء في الحديث: »صلّوا على 
أنبياء الله ورسله؛ فإنّ الله ‌بعثهم ‌كما ‌بعثني« رواه عبد الرّزاق في مصنّفه. 

والصّلاة هنا معناها التّعظيم والتّشريف، أي اللّهمّ زد الأنبياء شرفًا وعظمة، 
والسّلام معناه الأمان أي أمّنهم يا ربّ ممّا يخافون على أممهم. والمراد بالآل 

هنا الأتباع وقوله )ما دامت الأياّم( أي على مرّ الزّمن.

فصل في ذكر بعض الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام
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ك�ة
ئ

الـملا� ما�ن �ب �ي �ي ال�إ صل �ف  �ف

هم السلام عل�ي

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

لا أكَْـلَ لا شُـرْبَ ولا نَوْمَ لَهُمْوَالـمَـــلَكُ الـــذِيْ بـِــا أبٍَ وَأمُْ

لا  فهم  أمّ،  ولا  أب  بلا  نور  من  واللّه خلقهم  الملائكة،  واحد  هو  الملك 
يتناكحون ولا يتوالدون بل عباد مكرمون، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا 
يتعبون، لم يجعل اللّه لهم هذه الشّهوات كما هو حال البشر. قال اللّه تعالى 
ئيۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭئى ولا يعلم عدد الملائكة إلّ اللّه قال 

تعالى: ئيۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴئى))).                        

والإيمان بالملائكة من أمور الإيمان السّتّة التّي ذكرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث 
جبريل: قال أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته اهـ 

الحديث. 

وللملائكة وظائف مختلفة منهم سفراء بيّن اللّه تعالى وبين أنبيائه المبعوثين 
إلى الخليقة، ومنهم من وكّل بالرّيح، ومنهم من وكّل بالمطر، ومنهم من وكّل 
بالزّرع، ومنهم من وكّل بالجبال، ومنهم من وكّل بقبض الأرواح، ومنهم من 

وكّل بالعذاب، ومنهم من وكّل بوقايتنا من أذى الشّياطين إلى غير ذلك. 
في  تعالى  اللّه  قال  عين،  اللّه طرفة  يعصون  لا  اللّه  أولياء  كلّهم  والملائكة 

ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ   الملائكة: 
. (( ( ڄ﴾ ڦ

))) سورة المدثر، الآية ٣١.

))) سورة الأنبياء، الآية ٢٧.
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هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ
تَـفْـصِـــيلُ عَشْـــرٍ مِنْهُــمُ جِبْرِيــلُ
ــذَا ــبٌ وَكَ ــيْرٌ وَرَقيِ ــكَرْ نَـكِـ مُـنْـ

عَزْرَائِيــلُ إِسْـــرَافيِْلُ  مِـيْـكَـــالُ 
عَـتِـيْـــدُ مَالِــكٌ وَرِضْــوانُ احْتَذَى

قد أورد الناظم هنا تفصيل عشر أسماء من زعماء الملائكة الكرام، الأول 
)جِبْرِيلُ( ويقال جبرائيل وهو رئيس الملائكة الكرام، وأمين الوحي إلى الأنبياء 

عليهم الصلاة والسلام. ويسمى جبريل بالروح الأمين وروح القدس.

والنبات  بالمطر  موكل  وهو  أيضًا،  مكائيل  ويقال  )مِـيْـكَـالُ(   والثاني 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ئيڱ  تعالى:  الله  قال 

ہہئى))). ہ  ہ  ۀ  ۀ 

بالنفخ  موكّل  كريم  ملك  وهو  )إسْـرَافيِْلُ(  الكرام  الملائكة  من  والثالث 
الموت وهو  السلام وهو ملك  )عَزْرَائِيلُ( عليه  والرابع  القيامة.  يوم  بالصور 
الذي وكله الله بقبض كل الأرواح. ولا يجوز سبه كما شاع عند بعض الناس 
بل من شتم عزرائيل عليه السلام يكفر نصّ على ذلك ابن فرحون المالكي 
كجبريل  الله  ملائكة  من  ملك  أيّ  شتم  من  يكفر  وكذا  الحكام،  تبصرة  في 

الله. ملائكة  من  وغيرهم  وميكائيل  وإسرافيل 

القبر  في  الناس  يمتحنان  اللذان  هما  السلام  عليهما  نَـكِـيْرٌ(  )مُـنْـكَرْ 
بالسؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، 
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير« اهـ وسميا منكرًا ونكيرًا لأنهما على 
هيئة غير معروفة تختلف عن سائر الملائكة وعن الإنس والجن وليس معناه 
بها  يعرفهم  لم  بهيئة  الملائكة  أتته  لما  إبراهيم  تعالى حكاية عن  قال  باطلً 

ئائى))). ى  ى  ې  ئيې 

))) سورة اللبقرة، الآية ٩٨. 
))) سورة الذاريات، الآية ٢٥.
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وقول الناظم )وَرَقيِبٌ( عليه السلام هو الملك الموكل بكتابة الحسنات. 
السيئات، وهذا ما  الموكل بكتابة  الملك  )عَـتِـيْـدُ( عليه السلام وهو  وبعده 

جاء في القرءان قال الله تعالى: ئيڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄئى.

الموكلين  الملائكة  ورئيس  النار  خازن  هو  السلام  عليه  )مَالِكٌ(  وقوله 
بتعذيب أهل النار، وله أعوان من الملائكة يسمون الزبانية. قال الله تعالى: 

ئيٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦئى)))، وقال: ئيڤ 
ئى))). ڤ ڤ

وقوله )وَرِضْوانُ( عليه السلام )احْتَذَى( أي هو معدود في جملة الملائكة، 
تعالى:  الله  قال  الخزنة،  يسمّون  الملائكة  من  أعوان  وله  الجنة  خازن  وهو 

ئيڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئى))). 

وإبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، ومن هنا يعلم بطلان ما يقوله 
في  فإنّ  الملائكة،  معلم  أو  الملائكة،  طاووس  كان  إبليس  إن  الناس  بعض 
هذا مدحًا لإبليس وخفضًا للملائكة الكرام، ولو كان إبليس من الملائكة لما 
عصى الله وغوى، فالملائكة صفتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم قال الله 

تعالى: ئيى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇئى))).

))) سورة الزخرف، الآية ٧٧. 
))) سورة العلق، الآية ١٨. 
))) سورة الزمر، الآية ٧٣.

))) سورة التحريم، الآية ٦.
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�ة
ّ
ماو�ي

ّ
�ب الس الك�ت ما�ن �ب �ي �ي ال�إ صل �ف �ف

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــا ــبٍ تَفْصِيْلُهَ ــنْ كُتُ ــةٌ مِ تَوْرَاةُ مُوْسَى باِلـــهُدَى تَنْزِيلُْهاأرَْبَعَ

يجب الإيمان بالكتب السّماويّة المنزّلة على رسل اللّه وهي مائة وأربعة، 
أشهرها أربعة القرءان والتّوراة والإنجيل والزّبور. والمقصود بالإيمان بالكتب 
التّي أنزلها اللّه على أنبيائه أي الاعتقاد جزمًا بأنهّا كلّها كلام اللّه أنزله على 

أنبيائه. 

وروى ابن حبّان وغيره أنّ عددها مائة كتاب وأربعة كتب أنزل منها خمسون 
على شيث، وثلاثون على أخنوخ، ويقال خنوخ وهو إدريس، وعشرة على إبراهيم، 
وعشرة على موسى قبل التّوراة، والتّوراة عليه أيضًا، والزّبور على داود، والإنجيل 

على عيسى، والقرءان على محمّد صلوات اللّه وسلامه عليهم اه	ـ

النّاس  لهداية  العبرانيّة  باللغة  عليه  نزلت  مُوْسَى(  )تَوْرَاةُ  النّاظم  وقول 
وإخراجهم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان والحقّ. قال تعالى: ئيڇ ڍ 

ڎڎئى))). ڌ  ڌ  ڍ 

قال الناظم رحمه الله:

عَلَــى وَإِنْجِيــلٌ  دَاودَ  عِيسَـــى وَفُرْقَــانٌ علَى خَيْرِ الْـــمَلَزَبُــوْرُ 

الصّلاة  عليه  داود  اللّه  نبيّ  على  أنزل  كتاب  وضمّها  الزّاي  بفتح  الزّبور 

))) سورة المائدة، الآية ٤٤. 
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العبرانيّة.   باللّغة  والسّلام 

وأمّا الإنجيل فهو الكتاب المنزل على سيّدنا عيسى المسيح ابن مريم عليه 
الصّلاة والسّلام، نزل باللّغة السّريانيّة.

وءاخر الكتب المنزّلة وأفضلها القرءان، وهو كتاب اللّه المنزّل على سيّدنا 
محمّد صلى الله عليه وسلم )خَيْرِ الـمَلَ( أي خير الخلق، وهو مهيمن على ما قبله من الكتب 
السّماويّة أي أنهّ لا ناسخ له بل هو ينسخ الشّرائع التّي أنزلها اللّه على أنبيائه. 

ومن أسماء القران الفرقان لأنهّ به يفرّق النّاس بين الحقّ والباطل.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــمِ ــلِ وَالكَلِيْ ــفُ الخَلِيْ العَلِيْــمِوَصُحُ الحَكَــمِ  فيِهَــا كلامُ 

يعني أنّ من الكتب المنزّلة )صُحُف( إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعددها عشرة صحف 
الصّلاة  عليه  إبراهيم  وعرف  شرعيّة.  أحكام  فيها  وليس  وعبر  مواعظ  فيها 
والسّلام بـ)الخَلِيْل( أي خليل الرحّمن لأنهّ بلغ الغاية في الانقطاع إلى اللّه بعد 

نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم.  

وممّا أنزل اللّه على )الكَلِيْمِ( وهو موسى بن عمران عليه الصّلاة والسّلام 
چ  چ  ئيڃ  تبارك وتعالى:  اللّه  التّوراة، قال  عشر صحف قبل 
چ ئى)))، وتسمية موسى عليه السّلام بالكليم لأنهّ سمع كلام اللّه الذّي ليس 

حرفًا ولا صوتًا.

وقوله )فيِهَا( أي جميع كتب اللّه السّماويّة المائة والأربعة )كلامُ الحَكَمِ( 
أي اللّفظ المنزّل الدّال على كلام اللّه الذّي لا رادّ لحكمه، )العَلِيْمِ( المتّصف 

بالعلم الأزليّ الذّي لا يتغيّر.

فالكتب المنزلة كلّها عبارات عن كلام اللّه الذّاتيّ أي القائم بذاته تعالى 

))) سورة الأعلى، الآية ١٩.
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الأزليّ القديم المنزّه عن حرف أو صوت أو حدوث وهذا معنى قول أهل السّنّة 
القرءان كلام اللّه غير مخلوق، مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، 

مقروء بألسنتنا غير حال فيها.

الكلام  بها  قصد  إن  اللّه  كتب  وسائر  والزّبور  والإنجيل  والتّوراة  القرءان 
الذّاتيّ فهي أزليّة ليست بحرف ولا صوت، وإن قصد بها اللّفظ المنزّل الذّي 
بعضه بلغة العرب وبعضه بالعبرانيّة وبعضه بالسّريانيّة فهو حادث مخلوق للّه 
لكنّها ليست من تصنيف ملك ولا بشرّ وهي عبارات عن الكلام الذّاتيّ الذّي 

لا يوصف بأنهّ عربيّ ولا بأنهّ عبرانيّ ولا بأنهّ سريانيّ.

وكلّ يطلق عليه كلام اللّه، أي أنّ صفة الكلام القائمة بذات اللّه يقال لها 
كلام اللّه، واللّفظ المنـزّل الذّي هو عبارة عن كلام اللّه الذّاتيّ الأزليّ الأبديّ 

يقال له كلام اللّه. 

فتبيّن بما تقدّم أنّ القرءان له إطلاقان، أي له معنيان:

الأول: إطلاقه على الكلام الذّاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة 
عربية ولا غيرها. 

قوله  في  كما  المؤمنون  يقرؤه  الذي  المنزّل  اللفظ  على  إطلاقه  والثاني: 
العبارة  تعالى فى سورة الإسراء ﴿ھ  ھ   ھ﴾))). ولا يلزم من كون 
الكتب  من  وغيره  القرءان  يقال  لا  ذلك  ومع  حادثًا.  عنه  المعبّر  كون  حادثة 
قائمًا  ليس  المنزّل  اللّفظ  أنّ  التّعليم  مقام  في  يبيّن  لكن  مخلوق،   المنزّلة 
بذات اللّه بل هو مخلوق للّه لأنهّ حروف يسبق بعضها بعضًا وما كان كذلك 
فهو حادث مخلوق قطعًا لكنّه ليس من تصنيف ملك ولا بشر بل هو عبارة 
عن الكلام الذاتيّ الذي لا يوصف بأنهّ عربيّ ولا بأنهّ عبرانيّ ولا بأنهّ سريانيّ 
لها  يقال  الله  بذات  القائمة  الكلام  صفة  أنّ  أي  الله  كلام  عليه  يطلق   وكلّ 
كلام الله واللّفظ المنزّل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله. قال الله تعالى: 

))) سورة النحل، الآية ٩٨.
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ئيې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئى الآية.
وتقريب ذلك أنّ لفظ الجلالة )اللّه( عبارة عن ذات أزليّ قديم أبديّ فإذا 
قلنا نعبد اللّه فذلك الذّات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللّفظ فقيل ما هذا؟ 
يقال: اللّه، بمعنى أنّ هذه الحروف تدلّ على ذلك الذّات الأزليّ الأبديّ، لا 

بمعنى أنّ هذه الحروف هي الذّات الذّي نعبده.
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اء ع�ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما �ج ما�ن �ب �ي �ي ال�إ صل �ف �ف

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

سُــولُ ــهِ الرَّ ــى بـِ ــا أتََ ــلُّ مَـ ـسْـلِـــيمُ والْقَبُــولُوَكُـ ـــهُ الـتَّ فَـحَـقُّ

)وكلّ ما أتى به الرّسول( أي كلّ ما أخبر عنه الرّسول صلى الله عليه وسلم من أحكام الدّين 
ـه(  والإخبار عمّا يحدث في زمانه وفيما بعد زمانه وأمور القيامة والآخرة )فَـحَـقُّ
ـسْـلِـيمُ( له أي الاعتراف والإقرار بصحّته  أي الواجب علينا واللّزم شرعًا )الـتَّ
وكذا )الْقَبُولُ( بفتح القاف وضمّها وهو الإيمان والتّصديق)))، قال اللّه تعالى: 

ئيڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہئى))).

ولا يخطئ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك أبدًا، سواء كان من أخبار من قبله من الأمم 
والأنبياء وبدء الخلق أو من التّحليل أو التّحريم لبعض أفعال وأقوال العباد أو 
ممّا أخبر به ممّا يحدث في المستقبل في الدّنيا وفي البرزخ وفي اللآخرة وذلك 
لقول اللّه تعالى ﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ   ﴾))) فاعتقاد 

حصول الخطإ من الأنبياء في الشّريعة تكذيب للدّين.	

))) قال ابن التلمسانىّ  ما نصه: »اعلم أنه لمّا ثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعصمته فيما يبلغه 
عن الله تعالى وجب التصديق بكل ما أخبر من أمور الغيب جملة وتفصيلا فإن كان 

مما يعلم تفصيله وجب اعتقاده، فإن لم يعلم تفصيله وجب أن يؤمن به جملة ، ويردّ 
تأويله إلى الله تعالى ورسوله ولمن اختصه الله عز وجل بالاطلاع على ذلك اهـ

))) سورة الحشر، الآية ٧. 
))) سورة النجم، الآية ٣-٤.
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ر
خ�


آ

وم ال� ال�ي ما�ن �ب �ي �ي ال�إ صل �ف �ف

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

َـــومٍ آخِــرٍ وَجَــبْ َـا كـانَ بِهِ مِنَ العَجَبْإِيـْمَـانـُــنا بـِي وَكُـــلِّ م

ليل  ولا  الدّنيا  أيّام  ءاخر  لأنهّ  كذلك  وسمّي  الآخر  باليوم  الإيمان  يجب 
بعده ولا نهار، والمراد التّصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد 
والصّراط،  والميزان  والعذاب،  والثّواب  والحساب  والحشر،  والنّشر  الموت، 
ودخول الجنّة أو النّار، واستمرار الزّمان أبدًا دائمًا لا انقطاع له مع بقاء الجنّة 
وبقاء أهلها منعّمين فيها وبقاء النّار وبقاء أهلها معذّبين فيها. قال اللّه تعالى: 

ئيڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳئى))) ڳ 

الجنّة  الجنّة  أهل  دخول  إلى  قبورهم  من  النّاس  من خروج  أوّلها  والقيامة 
وأهل النّار النّار، وتطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. قال 

اللّه تعالى: ئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀئى))).

أكله  الذّي  الجسد  إعادة  بعد  القبور  من  الموتى  خروج  فهو  البعث  وأمّا 
الأنبياء  غير  أجساد  وهي  التّراب  يأكلها  التّي  الأجساد  من  كان  إن  التّراب 
وشهداء المعركة وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التّراب أجسادهم لما تواتر من 
مشاهدة ذلك. قال اللّه تعالى: ئيۉ ۉ ې ې ې ېئى))).

))) سورة النساء، الآية ١٣٦.
))) سورة النساء، الآية ٨٧. 

))) سورة المؤمنون، الآية ١٦.
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وأمّا الحشر فهو أن يجمع النّاس ويساقوا بعد البعث إلى المحشر وهو أرض 
الشّام ثمّ ينقلون عند دكّ الأرض إلى ظلمة عند الصّراط ثمّ يعادون إلى الأرض 

ڤ  ٹ  ٹ  ئي  تعالى:  اللّه  قال  عليها.  الحساب  فيكون  المبدّلة 
ڤ ڤ ڤ ڦ ئى))).

في  عملوا  ما  عليهم  يعرض  عليهم،  العباد  أعمال  عرض  وهو  والحساب 
الدّنيا. والثّواب هو الجزاء الذّي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصّالح 
وما  النّار  دخول  من  اليوم  ذلك  العبد  يسوء  ما  فهو  العذاب  وأمّا  يسرّه،  ممّا 

دون ذلك من العقوبات على المعاصي. قال اللّه تعالى: ئيۈ ۇٴ ۋ 
ېېئى))). ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 

يوم  حسنات  له  ليس  فالكافر  العباد  أعمال  عليه  يوزن  ما  أي  والميزان 
القيامة إنمّا توضع سيّئاته في كفّة من الكفّتين، وأمّا المؤمن فتوضع حسناته 

في كفّة وسيّئاته في الكفّة الأخرى. قال اللّه تعالى: ئيڤ ڤ ڤ 
ڦئى))). ڤ 

في  طرفيه  أحد  النّاس  فيردّه  جهنّم  ظهر  على  يمدّ  جسر  وهو  والصّراط 
فيما  النّاس  فيمرّ  النّار،  بعد  الجنّة  يلي  فيما  الآخر  والطّرف  المبدّلة  الأرض 
يسامت الصّراط والمؤمنون في ذلك على قسمين: قسم لا يدوسون الصّراط 
إنمّا يمرّون في هوائه طائرين، وهؤلاء يصدق عليهم أنهّم وردّوها أي وردّوا 

النّار لأنهّ ليس من شرط الورود المذكور في القرءان بقوله تعالى ﴿ک  ک  
گ   گ ﴾))) دخولها، وقسم يدوسونه ثمّ هؤلاء قسم منهم يقعون في النّار 
وقسم ينجّيهم اللّه فيخلصون منها. قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: »يضرب الصّراط بين 

ظهراني جهنّم فأكون أوّل من يجوز الصّراط من أمّتي« متفق عليه.

))) سورة البقرة، الآية 203.
))) سورة إبراهيم، الآية ٥١. 
))) سورة الآنبياء، الآية ٤٧. 

))) سورة مريم، الآية ٧١. 
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والحوض وهو مكان أعدّ اللّه فيه شرابًا لأهل الجنّة يشربون منه بعد عبور 
الصّراط قبل دخول الجنّة فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ وإنمّا يشربون من شراب 
الجنّة تلذّذا. قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: »إناّ فرطكم على الحوض فمن وردّه شرب 

منه ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدًا« رواه البخاريّ. 

والشّفاعة تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون وكذلك العلماء العاملون 
الغير  من  الخير  طلب  هي  والشّفاعة  وغيرهم.  والملائكة  المعركة  وشهداء 
للغير، فالشّفعاء في الآخرة يطلبون من اللّه إسقاط العقاب لبعض العصاة من 
المسلمين وذلك قد يكون قبل دخول النّار ويكون بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دعوتي  اختبأت  وإنيّ  دعوته  نبيّ  كلّ  فتعجّل  مستجابة  دعوة  نبيّ  »لكلّ 
شفاعة لأمّتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اللّه من مات من أمّتي لا 

يشرك باللّه شيئا« رواه مسلم. 

والجنّة وهي دار السّلام أي دار النّعيم المقيم الدّائم، والنّعيم فيها قسمان 
نعيم لا يناله إلّ الأتقياء، ونعيم يناله كلّ أهل الجنّة، ومن هذا النّعيم العامّ أنّ 
أهل الجنّة كلّهم شباب أصحّاء لا يهرمون أبدًا ولا يمرّضون أبدًا، وكلّهم في 
سرور لا يصيبهم همّ ولا حزن ولا كرب، أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدًا. 

قال تعالى ئيھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ 
ڭۇئى))). ڭ 

والنّار أي جهنّم وهي دار تعذيب للكفّار، فيجب الإيمان بأنهّا مخلوقة الآن 
ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، هذا مذهب أهل الحقّ، قال تعالى ئيئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى))).
وليــس الأمــر كمــا يقــول ابــن تيميّــة أنّــا تفــى لا يبقــى فيهــا أحــد. وقــد قــال 
قبــل ذلــك في كتابــه »منهــاج السّــنّة النّبويـّـة« اتّفــق المســلمون عــى بقــاء الجنّة 

))) سورة البقرة، الآية ٨٢.
))) سورة ءال عمران، الآية ٨٨. 
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والنّــار وخالــف في ذلــك جهــم بــن صفــوان فكفّــره المســلمون اه ثــمّ قــال بعــد 
ذلــك النّــار تفــى ولا يبقــى فيهــا أحــد فكمــا كفّــر هــو جهمًــا لقولــه بــأنّ الجنّــة 
ــرءاني.  ــصّ الق ــب للنّ ــه تكذي ــار لأنّ ــاء النّ ــه بفن ــو لقول ــر ه ــان يكفّ ــار تفني والنّ

وللإمــام السّــبكيّ ردّ عــى ابــن تيميّــة ســمّاه »الاعتبــار ببقــاء الجنّــة والنّــار«.
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د صلى الله عليه وسلم
ّ

�ي محم �ب
ّ ر�ة ال�ن �ي س�ي صل �ف �ف

ــنْ وَاجِــبِخَاتمَِــةٌ فـِـي ذِكْــرِ بَاقـِـي الوَاجِــبِ ــفٍ مِ ــى مُكَلَّ ــا عَلَ مِمَّ

صلى الله عليه وسلم  بالنّبيّ  تتعلّق  معرفتها  المهمّ  من  أمورًا  الخاتمة  هذه  في  النّاظم  ذكر 
اللّه  زيادة على ما يجب من الإيمان به صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أخبر به وبلّغه عن 
سبحانه وتعالى. ولكن ليس كلّ ما ذكره النّاظم واجبًا على كلّ مكلّف معرفته 
بل بعضه فرض عيني كمعرفة نسب النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنهّ محمّد بن عبد اللّه، وبعضه 

معرفته على سبيل فرض الكفاية.

ــاَ ــدْ أرُْسِ دٌ قَـ ــحَمَّ ــا مُـ ـنَـ ــاَنَـبِـيُّ لِلـعَـالَـمِـيْـــنَ رَحْـــمَةً وَفُضِّ

اللّه  القرشيّ هو عبد  المطّلب  بن عبد  اللّه  بن عبد  نبيّنا محمّد  أنّ  يعني 
ورسوله إلى كافّة الخلق، والمراد بالخلق هنا الإنس والجنّ، قال تعالى ئيۆ 
ۈ ۈ ۇٴئى)))،  وهذا الإنذار للإنس والجنّ فقط لا دخول للملائكة 
صلى الله عليه وسلم  فالرسّول  إنذار.  إلى  يحتاجون  فلا  اللّه  طاعة  على  مجبولون  لأنهّم  فيه 

مرسل إلى كافّة الإنس من عرب وعجم وإلى كافّة الجنّ. قال اللّه تعالى: ئيۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ئى))).

لَ( أي يجب اعتقاد أنّ سيّدنا محمّدا صلى الله عليه وسلم قد فضله اللّه على  وقوله )وَفُضِّ
جميع الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا سيّد ولد ءادم ولا فخر اهـ أي لا أقول 
اللّه  أنهّ صلى الله عليه وسلم أفضل خلق  الأمّة على  والتّكبّر، وأجمعت  الفخر  ذلك من باب 

أجمعين.

))) سورة الفرقان، الآية ١.
))) سورة سبأ، الآية ٢٨. 
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�ف صلى الله عليه وسلم ر�ي
ّ ال�شّ

�ي �ب س�ب ال�ن �ي �ن صل �ف �ف

أبَُـوْهُ عَـبْـدُ اللهِ عَـبْدُ الـمُطَّلِـبْ

ـــهْ هْـرِيّـَ الـزُّ ءَامِـنَـــةُ  ـــهُ  وَأمُُّ

وَهَـاشِـمٌ عَبْـدُ مَـنَافٍ ينَْتَسِبْ

ــعْدِيَّهْ َـلِيْـمَـــةُ السَّ ــهْ ح مُرْضِعَتُ

يعني أنّ والد النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطّلب))) بن هاشم))) بن عبد 
مناف))) بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معدّ بن عدنان، هذا القدر متّفق عليه بين النسّاب، وعدنان يرجع نسبه إلى 

نبيّ الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصّلاة والسّلام. 

توفّي عبد اللّه والد النّبيّ صلى الله عليه وسلم والنّبيّ حمل في بطن أمّه، وذلك لما خرج إلى 
بيثرب  مرّوا  تجارات وفي رجوعهم  لقريش يحملون  قافلة  غزّة في  إلى  الشّام 
بني  أتخلّف عند أخوالي  أنا  المطّلب يومئذ مريض فقال  اللّه بن عبد  وعبد 
عدي بن النّجّار فأقام عندهم مريضًا شهرًا ومضى أصحابه وما لبث أن توفّي 

ودفن في دار النّابغة وعمره خمس وعشرون سنة.	

وأمّه صلى الله عليه وسلم هي ءامنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. ولمّا بلغ 
النّجّار،  أمّه إلى يثرب تزور أخواله من بني  النّبيّ صلى الله عليه وسلم ستّ سنين خرجت به 
إلى مكة،  الرجّوع  ثمّ رجعت، فمرضت في طريق  به عندهم شهرًا  فأقامت 
إلى  ولكنّه  والمدينة  مكّة  بين  بالأبواء وهو موضع معروف  ثمّ ماتت ودفنت 

أقرب. المدينة 

))) واسمه شيبة الحمد.
))) واسمه عمرو.

))) واسمه المغيرة.
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منها  ءايات:  مولده  عند  وظهرت  من حمله،  أشهر  لتسعة  أمّه صلى الله عليه وسلم  ولدته 
خروج النّور، قالت ءامنة بنت وهب: »لقد علقت به تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما 
وجدت له مشقة حتى وضعته فلما فصل منّي خرج منه نور أضاء له ما بين 
المشرق والمغرب« اهـ وبهذا النّور رأت رضي الله عنها قصور بصرى في أرض 
الشّام، وهذا الحديث ثابت رواه الحافظ ابن حجر في الأماليّ وحسّنه، ورؤية 
ءامنة لقصور بصرى يعدّ كرامة لها لأنّ هذا خارق للعادة، وهذا مع ما رأت 
أيضًا من العجائب وخرق العادات يوم مولده صلى الله عليه وسلم يؤكد إيمانها وحسن حالها. 

والقول الصّواب الراجح عند العلماء أن والدي الرسّول صلى الله عليه وسلم ناجيان. ولا نقول 
إنهّما ماتا كافرين إذ لا مانع من أن يكونا ألهما الإيمان باللّه فعاشا مؤمنين 

لا يعبدان الوثن. 

الرّسول ما ماتا كافرين« لكن  اللّه عنه »والدا  أبو حنيفة رضي  قال الإمام 
كافرين وهذا غلط شنيع.  ماتا  فكتبوا  النّسّاخ حرفّوا  بعض 

وأمّا حديث »إنّ أبي وأباك في النّار« فهو حديث معلول من جملة الأحاديث 
التي انتقدها بعض المحدثين على الإمام مسلم. 

وقد صنف الحافظ جلال الدين السيوطي )911هـ( رسالة في »نجاة والدَي 
النبي صلى الله عليه وسلم« ذكر فيها في الجزء الثاني تحت عنوان »التعظيم والمنَّة في أن أبوَي 
النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة«))): فصلٌ: ظهر لي في حديث: )إن أبي 
وأباك في النار(، علتان؛ إحداهما: من حيث الإسناد... إلى أن قال فبَانَ بهذا: 
أن الحديث المتنازع فيه لا بَدْعَ أن يكون منكرًا، وقد وُصِفَتْ أحاديث كثيرة 

في مسلم بأنها منكرة اهـ 

يا  له:  فقيل  وبكى  فأطال  أمّه  قبر  عند  مكث  الرّسول  »إنّ  حديث   وأمّا 
رسول اللّه رأيناك أطلت عند قبر أمّك وبكيت فقال: »إنيّ استأذنت ربّي في 

))) التعظيم والمنَّة في أن أبوَي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة )دار الكتب العلمية، 
الطبعة الأولى 1432هـ ص98 – 99(.
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زيارتها فأذن لي وطلبت أن أستغفر لها فمنعني« فهذا الحديث أيضا في مسلم 
لها حتّى لا يلتبس  إنمّا منعه من أن يستغفر  الحديث مؤوّل بأن يقال  وهذا 
الوثن فيستغفروا  وأمّهاتهم على عبادة  ءاباؤهم  الذّين مات  النّاس  الأمر على 
الرّسول كانت كافرة، وهكذا يردّ على  أمّ  المشركين لا لأنّ  لآبائهم وأمّهاتهم 
الذّين أخذوا بظاهر الحديث فقالوا إنّ والدة الرّسول مشركة لذلك ما أذن له 

بأن يستغفر لها.

الفترة  الفترة وأهل  أنهّما لم يكونا مسلمين فهما من أهل  ثمّ على فرض 
اللّه تعالى  السّابقين لا يعذّبون في الآخرة قال  الذّين ما بلغتهم دعوة الأنبياء 
﴿ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە   ﴾)))، وعلى هذا جمهور العلماء الأشاعرة 

وغيرهم.
حليمــة  السّــيّدة  هــي  ــعْدِيَّهْ(  السَّ َـلِيْـمَـــةُ  ح )مُرْضِعَتُــهْ  وقولــه 
بركاتــه وخيراتــه صلى الله عليه وسلم  مــن  لهــا  بكــر، وظهــر  بــن  بــي ســعد  مــن  السّــعديّة 
ــة أبي لهــب وأعتقهــا  ــة جاري ــر الكثــر. ومــن أوّل مــن أرضعــه ثويب ــيّء الكث  ال

أبو لهب فرحا بولادته صلى الله عليه وسلم.

الأمَِيْـنَـــهْ بـِمَـكَـــةَ  مَـوْلِـــدُهُ 
ــعِيْنَا ــلَ الـــوَحْيِ أرَْبَـ أتََـــمَّ قَـبْـ

الـمَـــدِينَْهْ بـِطَـيْـــبَةَ  وَفَـاتـُــهُ 
تِّيْنَا وَعُـمْـــرُهُ قَـــدْ جـــاوَزَ الـــسِّ

بالنّبوّة  الوحي  أنهّ صلى الله عليه وسلم ولد بمكّة وبعث أي نزل عليه  الواجب معرفته  من 
وهو بها أي مستوطن بها، وكان عمره صلى الله عليه وسلم أوّل ما نزل عليه الوحي أربعين سنة. 
ثمّ مكث في مكّة يدعو النّاس إلى دين الإسلام ثلاث عشرة سنة، ثم هاجر 
إلى المدينة المنوّرة بأمر اللّه تعالى لا هربًا وخوفًا من الكفّار، فأقام في المدينة 

عشر سنين ومات عن سنّ ثلاث وستّين.

وقوله )بـِمَـكَـةَ الأمَِيْـنَـهْ( أي مكان ولادته هو مكّة، وقد ولد صلى الله عليه وسلم في سوق 

))) سورة الإسراء، الآية ١٥.
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اللّيل، داخل الزّقاق المعروف بزقاق المدكك، في دار كانت بيد عقيل بن 
أبي طالب، وهو معروف إلى يومنا هذا، جعل اليوم مكتبة.

ڄ  ئيڦ  تعالى:  قال  القرءان  في  بمكّة  أقسم  واللّه  الآمنة،  والأمينة 
ڄ ڄئى)))، والخليل إبراهيم دعا لمكّة بالأمن قال اللّه تعالى ئيئۈ ئۈ 

ئىئى))). ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

ودأب المسلمون على الاحتفال بيوم مولده الثاني عشر من ربيع الأوّل إظهارًا 
للفرح بوجود رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وبروزه إلى الدّنيا وإظهارًا لشكر اللّه تبارك وتعالى 

على هذه النّعمة العظمى.

وأوّل من أظهر وأشاع الاحتفال بالمولد النّبويّ الشّريف في شهر ربيع الأوّل 
هو عالم فاضل ملك مجاهد تقي يقال له الملك مظفّر الدّين أبو سعيد كوكبري 
بن عليّ بن بكتكين، ملك إربل، ووافقه علماء الحديث على فعله هذا، فكان 
هذا الفعل من البدع الحسنة، وهو داخل تحت قواعد الدّين موافق لأحكام 

الشّريعة.

اللّه تبارك وتعالى ألهم الملك المظفر في شهر ربيع الأوّل أن يعمل مأدبة 
العلماء  وجمع  الحلويّات  من  وأحضر  الأغنام  من  ءالافًا  فيها  ذبح  عظيمة 
المولد  هذا  وعمل  ناحيته  فى  الوجهاء  وجمع  الصّوفيّين  والزّهّاد  والفقهاء 
فاستحسنه علماء الحديث وألف الحافظ المحدّث ابن دحية كتابًا في المولد 

النّذير صلى الله عليه وسلم. البشير  مولد  فى  التّنوير  سمّاه 

قال  عنهما  اللّه  رضي  عبّاس  ابن  عن  صحيحه  في  البخاريّ  الإمام  وروى 
ذلك  عن  فسئلوا  عاشوراء  يصومون  اليهود  وجد  المدينة  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  قدم  لمّا 
اللّه فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن  الذّي أظفر  اليوم  فقالوا هذا 
نصومه تعظيمًا فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثمّ أمر بصومه اهـ 

))) سورة التين، الآية ٣.
))) سورة البقرة، الآية ١٢٦. 
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فهذا الحديث أيضا أصل لإحداث الطّاعة شكرًا للّه تعالى على نعمة تقدّمت 
وتكرار ذلك في مثل وقت تلك النّعمة من كلّ عام كما يفعل المسلمون في 

ذكرى المولد وبهذا صرّح الحافظ ابن حجر رحمه اللّه تعالى.

في  الإمام مسلم  رواه  بما  كلّ سنة  بالمولد  الاحتفال  لمشروعيّة  ويستدلّ 
أنزل  أو  بعثت  ويوم  فيه  ولدت  يوم  ذاك  قال  الاثنين  يوم  صحيحه عن صوم 
على فيه اهـ فقوله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه صريح في إحداث الطّاعة في ذلك 
اللّه  رحمه  السّيوطيّ  الحافظ  صرّح  وبهذا  صلى الله عليه وسلم  ميلاده  لكونه  وتكرارها  اليوم 

تعالى.	

وقوله )وَفَـاتـُهُ بـِطَـيْـبَةَ الـمَـدِينَْهْ( أي توفّي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنوّرة، ومن 
أسمائها طيبة، وقبض صلى الله عليه وسلم في حجرة السّيّدة عائشة رضي اللّه عنها الملاصقة 
لمسجده الشّريف ودفن فيها. وكان عمره وقت وفاته ثلاث سنين بعد السّتّين.
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ّ صلى الله عليه وسلم
�ي �ب

ّ ولدا ال�ن
أ
�ي � صل �ف �ف

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

فَـمِـنْـهُـــمُ أوَْلَدُهُ  ــفْهَمُوَسَـبْـــعَةٌ  ــورِ تـُ كُـ ــنَ الـذُّ ــاَثَةٌ مِـ ثَـ

يعني أنّ أولاد النّبيّ صلى الله عليه وسلم سبعة، ثلاثة من الذّكور وأربعة من الإناث، وكلّهم 
مارية  من  فإنهّ  إبراهيم  باستثناء  عنها  اللّه  رضي  خديجة  الأولى  زوجته  من 
على  الثّابتة  والآثار  الأخبار  من  أسماؤهم  تتّضح  أي  )تفُْهَمُ(  وقوله  القبطيّة. 
ثمّ  رقيّة  ثمّ  فاطمة  ثمّ  كلثوم  أمّ  ثمّ  القاسم  ثمّ  زينب  وهم  ولادتهم   ترتيب 

عبد اللّه ثمّ إبراهيم.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

بُقَـاسِـــمْ وَعَـــبْدُ اللــهِ وَهُــوَ الطَّيِبُ يـُلَـــقَّ ذَا  بـِذَيـْــنِ  وَطَـاهِـــرٌ 

القاسم هو أوّل أولاده صلى الله عليه وسلم الذّكور من خديجة، وهو أكبر أبنائه وبه كان صلى الله عليه وسلم 
يكنى. ولد بمكّة قبل البعثة ومات صغيرًا عمره سبعة عشر شهرًا وقيل أكثر.  

وثاني أولاده صلى الله عليه وسلم من الذّكور عبد اللّه، ويلقّب الطّيّب الطّاهر أيضًا، لأنهّ ولد 
في الإسلام على الصّحيح ومات بمكّة.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

يَّهْ ــرِّ ــنْ سُـ ــمُ مِ ــاهُ إِبْـرَاهِـيْـ ـــهْأتََـ الـقِـبْـطِـيَّ ــةُ  مَـارِيّـَ ــهُ  فَأمُُّ

وثالث أولاده صلى الله عليه وسلم من الذكور )إِبْـرَاهِـيْـمُ(، ولد بالمدينة سنة ثمان للهجرة، 



99

فصل في أولاد النّبّي صلى الله عليه وسلمشرح متن عقيدة العوام

وعاش بها سنة ونصف سنة على الأشهر. وأمّه مارية بنت شمعون القبطيّة، 
النّبيّ صلى الله عليه وسلم سريّة  أهداها للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ملك مصر المقوقس، فأسلمت واتّخذها 

ولم يتزوجّها. 

النّبيّ عليه، فجعلت عينا  اللّه إبراهيم يحتضر دخل  ولمّا كان ولد رسول 
رسول  يا  وأنت  عوف:  بن  الرحّمن  عبد  له  فقال  تذرفان،  صلى الله عليه وسلم  اللّه  رسول 
اللّه؟! فقال: »يا ابن عوف إنهّا رحمة« ثمّ أتبعها بأخرى، فقال: »إنّ العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلاّ ما يرضي ربّنا، وإناّ لفراقك يا إبراهيم 

ومسلم.   البخاريّ  رواه  لمحزونون« 

وترك  المصائب،  عند  بالصّبر  بالتّحلّي  لنا  تعليم  الحديث  هذا  وفي 
الاعتراض على اللّه تعالى مهما نزل بنا من البلاء والمصائب، لأنّ اللّه تعالى 
هو خالقنا، وهو مالكنا على الحقيقة، فهو يفعل بنا ما يريد، ويحكم في خلقه 

ئۈئى))). ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئيئو  بما يشاء، 

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

ــــةُ فَـخُـذْ بِـهِمْ وَلِيْجَهْوَغَـيْــــرُ إِبْــــرَاهِيْمَ مِـــنْ خَدِيَجـــهْ هـمُْ سِـتَّ

اللّه  السّيّدة خديجة رضي  الذّكور والإناث من  أنّ جميع أولاده صلى الله عليه وسلم  يعني 
عنها باستثناء إبراهيم فإنهّ من مارية. ومعنى قول النّاظم )فَـخُـذْ بِـهِمْ وَلِيْجَهْ( 
أي اتّخذ محبّة أولاد النّبيّ صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا بطانة لنفسك فمحبّتهم واجبة لما 

لهم من القرابة منه صلى الله عليه وسلم.  

ثمّ أخذ النّاظم يعدّد بقيّة أولاد النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهنّ الإناث فقال رحمه اللّه:

))) سورة الأنبياء، الآية ٢٣.
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ــرُ  ــاثِ تـُذْكَــ ــنَ الِإنَــ ــعٌ مِــ وَأرَْبَـ

ــيِّ ــا عَـ ــرَاءُ بَعْلُهَـ هْـ ــةُ الزَّ فَـاطِـمَــ
ــــهْ رُقَـيَّ وَبَـعْـدَهــــا  فَـزَيـْنَــــبٌ   

رِضْــــوَانُ رَبِّــــيْ لِلْـجَـمْــــيْعِ يذُْكَـــرُ 
ـــبْطَانِ فَضْلُهُمْ جَلِّ  وَابْـنَــــاهُاَ السِّ
ـــهْ رَضِيَّ زَكَــــتْ  كُـلْـثُــــوْمٍ  وَأمُُّ 

هْرَاءُ(  الزَّ )فَـاطِـمَـةُ  هي  الفضل  حيث  من  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  بنات  أوّل  أنّ   يعني 
والحسين  الحسن  السّبطين  وأمّ  طالب،  أبي  بن  عليّ  زوج  عنها،  اللّه  رضي 
أصحاب الفضل الجليّ الظّاهر المعروف عند كلّ المسلمين. قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: 
»يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين ـ أو ـ سيّدة نساء هذه 

الأمّة«‏‏.‏

وأمّا )زَينَْب( رضي اللّه عنها فهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة أبي العاص 
ابن الرّبيع بن عبد العزّى، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد، ولدت منه عليّا 

وأمامة. توفّيت زينب رضي اللّه عنها سنة ثمان من الهجرة. 

ةُ( تزوجّها عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه وهاجر بها إلى  ومن بناته صلى الله عليه وسلم )رُقَيَّ
الحبشة وولدت له ثمّ توفّيت والنّبيّ صلى الله عليه وسلم في بدر ودفنت في المدينة. 

و)أمُُ كُلْثُومٍ( رضي اللّه عنها تزوجّها عثمان بن عفّان بعد وفاة أختها رقيّة، 
ولهذا لقّب عثمان بذي النّوريين إذ لم يجمع أحد قبله بنتي نبيّ. وقوله )زَكَـتْ 

هْ( أي عاشت مرضيّة وماتت كذلك رضوان اللّه عليها.  رَضِيَّ

وليعلم أنّ كلّ أسماء أولاد النّبيّ ذكورًا وإناثًا وكذا كل ما سمّى به النّبيّ أحدًا 
من النّاس له معنى حسن لأنهّ تسمية النّبيّ |.	
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ّ ه�ن وا�ن الله عل�ي رض�

ـــىعَــــنْ تـِسْـعِ نسِْوَةٍ وَفَاةُ الـمُصْطَفَى ـــيَِّ المقُْتَفَ ـــرَْنَ النَ ـــرْنَ فَاخْ ـ خُـيِّ

أكثر من  توفي عن تسع زوجات، وقد تزوج في حياته  النبي صلى الله عليه وسلم  أنّ  يعني 
ذلك.  وخيّر النبيّ صلى الله عليه وسلم زوجاته بعد نزول قوله تعالى: ئيھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ 
ې ې ى ئى))) بين اختيار الدّنيا وزينتها، وبين اختيار الآخرة 

وثوابها والبقاء معه، فاخترن جميعهنّ البقاء معه صلى الله عليه وسلم.

وعددّ النبيّ صلى الله عليه وسلم الأزواج لمصلحة شرعيّة ومنفعة كبيرة رآها صلى الله عليه وسلم منها: 

الشرع  أحكام  إنّ  إذ  النساء،  بين  النّبويّة  والتعاليم  الشريعة  أحكام  نشر 
بينهّن من  انتشاره  بالنساء يسهل  كالحيض والنفاس وغيرها مما هو خاص 
فإنّ  الرجال  طريق  عن  حصرًا  انتشاره  كان  لو  ما  بخلاف  لبعض،  بعضهنّ 

ويستفصل.   يسأل  أن  يستحي  قد  بعضهن 

� وأنّ الزوجة ألصق الناس بزوجها، وأعلمهم بحاله، وأجرؤهم على سؤاله، 
وخاصة فيما يستحيا عادة من ذكره، فكان من الحكمة البالغة أن تكثر زوجات 
الشريفة، ويسألنه  أقواله وأحواله وأفعاله  الخاصّ والعامّ من  لينقلن  النبي صلى الله عليه وسلم 
للأمة، وقد حصل  يبلّغن ذلك  ثم  يسأله عنه،  أن  عما لا يجرؤ غيرهنّ على 

ذلك. 

))) سورة الأحزاب، الآية ٢٧- ٢٨.
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تلتفّ  القلوب  جعل  ممّا  وهذا  بالمصاهرة،  القبائل  شتات  جمع  ومنها 
غيرها.  ومن  قريش  من  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  تزوّج  قد  إذ  وتنصّره،  حوله 

ولم يكن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم متعلّق القلب بالنّساء كما يدلّ على ذلك صنيعه 
صلى الله عليه وسلم إذ أنّ أوّل امرأة تزوجّها كانت السّيّدة خديجة رضي اللّه عنها، وكانت قد 
تزوجّت قبله ولها أولاد من غيره، وكان سنّها أربعين سنة وهو صلى الله عليه وسلم كان عمُرُ 

خمسًا وعشرين.

ولم يعدّد النّبيّ صلى الله عليه وسلم الزّوجات إلّ بعد موت خديجة رضي الله عنها، وكان 
سنّه صلى الله عليه وسلم قريب الخمسين سنة. ولم يتزوّج صلى الله عليه وسلم بكرًا قطّ غير عائشة رضي اللّه 
عنها، وكانت هي أجمل نسائه وأصغرهنّ وأحبّهنّ إليه، ومع ذلك كان يخرج 
أنهّا  عائشة  السّيّدة  يستغفر لأهلها كما روى مسلم عن  البقيع  إلى  ليلتها  في 
قالت: »ما كانت تمرّ ليلتي على رسول اللّه عليه السّلام إلّ خرج إلى البقيع 

-أي جبّانة المدينة- يدعو لأهل الجبّانة«.

هذا مع ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الجمال والقوّة الجسديّة ومع ذلك كان زاهدًا في 
بين من كان هذا  لها، وشتّان  مهتمّا  الآخرة  مقبلً على  معرضًا عنها،  الدنيا 
أن يكون  المتتبّع لشهوات نفسه، وحاشا  بالنّساء  القلب  المتعلّق  حاله وحال 

اللّه صلى الله عليه وسلم كذلك.  رسول 

وأمّا حديث »حبّب إليّ من دنياكم الطّيب والنّساء وجعلت قرّة عيني 
في الصّلاة« الذّي رواه النّسائيّ فالمراد به الميل الطّبيعيّ من غير تتبّع، أي إنّ 
ا إلى الطّيب والنّساء، وليس حبًّا تعلّقيًا،  اللّه تعالى جعل فيه حبًّا أي ميلً طبيعيًّ
وإنمّا الحبّ التّعلّقيّ بقلبه والرّاحة القلبيّة واللّذّة للصّلاة ولذا كان ينادي صلى الله عليه وسلم 

بلالا المؤذّن ويقول يا بلال، أقم الصّلاة، أرحنا بها. 
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ــوْدهْ ــصَةٌ وَسَـ ــةٌ وَحَـفْـ عَـائِـشَـ
هِـنْـــدٌ وَزَيـْنَـبٌ كَـــذَا جُوَيرِْيهَْ

وَرَمْلَــهْ مَـيْـمُـــوْنَةٌ  ـــةٌ  صَـفِـيَّ
ـــهَاتٌ مُرْضِيَهْ لِـلـمُـــؤْمِنِيْنَ أمَُّ

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة وهن:

١- )عَـائِـشَـة( رضي الله عنها، هي بنت أبي بكر الصّديق عبد الله  	
النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنها  توّفيّ  أمّ رومان بنت عامر بن عويمر.  وأمّها  أبي قحافة.  ابن 

سنة.  عشر  ثمانية  وعمرها 

وأمّها  الخطّاب.  بن  بنت عمر  عنها، هي  الله  )حَـفْـصَة( رضي   -٢ 	
من  سنين  ثلاث  بعد  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  تزوجّها  حبيب.  بنت  مظعون  بنت  زينب 
الهجرة. وتوفّيت في شعبان سنة خمس وأربعين في خلافة معاوية ودفنت في 

لبقيع. ا

٣- )سَوْدَة( رضي الله عنها، هي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس،  	
الهجرة، وتوفّيت  بعد  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  تزوجّها  الشّمّوس بنت قيس بن زيد.  وأمّها 

بالمدينة. وخمسين  أربع  سنة  معاوية  في خلافة  عنها  للّه  رضي 

نسل  من  أخطب  بن  حييّ  بنت  هي  عنها،  الله  رضي  )صَفِيَة(   -٤ 	
هارون عليه الصّلاة والسّلام. سباها النّبيّ صلى الله عليه وسلم في خيبر وأعتقها ثمّ تزوجّها. 
توفّيت رضى اللّه عنها سنة اثنتين وخمسين من الهجرة في خلافة معاوية بن 

سفيان. أبي 

وأمّها  حزن،  بن  الحارث  بنت  هي  عنها،  الله  رضي  )مَيْمُونَة(   -٥ 	
هند بنت عوف بن زهير. كان اسمها برّة فغيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسمها إلى ميمونة.  

للهجرة. وستّين  إحدى  سنة  وتوفّيت  للهجرة.  سبع  سنة  تزوجّها 

٦- )رَمْلَة( رضي الله عنها، هي بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب  	
ابن أميّة، وأمّها صفيّة بنت العاص بن أميّة، وتسمّى أمّ حبيبة. تزوجّها النّبيّ 
النّبيّ  النّجاشيّ عن  صلى الله عليه وسلم سنة سبع للهجرة وكانت في أرض الحبشة فأصدقها 

فصل في أمّهات المؤمنين رضوان الله عليهنّ أجمعين
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للهجرة. وأربعين  أربع  سنة  توفّيت  دينار.  أربعمائة  مهرها  صلى الله عليه وسلم 

سهل  أميّة  أبي  بنت  سلمة  أمّ  هي  عنها،  الله  رضي  )هِنْد(   -٧ 	
اللّه  عبد  سلمة  أبي  تحت  كانت  عامر،  بنت  عاتكة  وأمّها  المغيرة،   ابن 
ابن عبد الأسد فتوفّي عنها وتزوجّها النّبيّ صلى الله عليه وسلم سنة أربع للهجرة. توفّيت سنة 

تسع وخمسين للهجرة.

الله عنها، هي بنت جحش بن رئاب بن يعمر،  رضي  )زَينَْب(   -٨ 	
وأمّها أميمة بنت عبد المطّلب بن هاشم عمّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، كانت تحت زيد بن 

حارثة.   

وطعن بعض الكفّار في النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقولهم: »إنّ محمّدًا احتال على زيد بن 
حارثة لمّا علقت نفسه بزينب حتّى توّصل لزواجها« ومثل هذا لا يليق بآحاد 

المؤمنين فكيف برسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

وهو  أميمة،  عمّته  بنت  لأنهّا  بزينب جديدة  معرفته  تكن  لم  والنّبيّ صلى الله عليه وسلم 
وكان  أزواجه،  من  تكون  أنهّا  نبيّه  أعلم  اللّه  ثمّ  زيد،  من  زوجها  كان  الذّي 
النّبيّ  وكان  الخصومات،  من  الأزواج  بين  يكون  ما  وزينب  زيد  بين  يزال  لا 
يأمره أن يمسك عليه زوجه وأن يتّقي اللّه، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد تبنّى زيدًا قبل 
ما  إبطال  اللّه  أراد  ولكن  ابنه،  امرأة  تزوّج  النّاس  قول  يخشى  وكان  التّحريم، 
كان عليه النّاس من أحكام التّبنّي بأمر واضح وهو تزوجّه امرأة الذّي يدعى 
ابنا له، وهو معنى قوله تعالى ئيڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳئى))). ولمّا نزلت الآية 

النّبيّ صلى الله عليه وسلم وتلاه قرءانًا على النّاس.  أظهر ذلك 

لنساء  تقول  كانت  أنهّا  صلى الله عليه وسلم  النّبي  زوج  جحش  بنت  زينب  حديث  وأمّا 
الله من فوق سبع سماوات« فمعناه  أهاليكنّ وزوجّني  الرّسول صلى الله عليه وسلم »زوجّكنّ 

))) سورة الأحزاب، الآية ٣٧. 

فصل في أمّهات المؤمنين رضوان الله عليهنّ أجمعين
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أنّ تزوّج النّبيّ صلى الله عليه وسلم بها مسجّل في اللّوح المحفوظ وهذه كتابة خاصة بزينب 
ليست الكتابة العامّة، الكتابة العامّة لكلّ شخص فكلّ زواج يحصل إلى نهاية 

السّبع. السّـمـوات  الدّنيا مسجل، واللّوح فوق 
٩- )جُوَيرِْيـَـة( رضي الله عنهــا، هــي بنــت الحــارث. تزوجّهــا النّــيّ صلى الله عليه وسلم  	
بعــد أن أعتقهــا وأســلمت بعــد غــزوة بــي المصطلــق. توفّيــت وهــي ابنــة خمــس 
وســتّين ســنة في شــهر ربيــع الأوّل مــن ســنة ســبع وخمســن في خلافــة معاويــة.

الكريم:  القران  في  ربّنا  أخبر  كما  المؤمنين  أمّهات  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  وزوجات 
ۋۅئى أي كالأمّهات  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ئيۇ 
اللّه صلى الله عليه وسلم.   بعد رسول  نكاحهنّ  توقيرهنّ واحترامهنّ وإجلالهنّ وفي حرمة  في 
وقوله )مُرْضِيَه( أي كلّهنّ طائعات للّه ولرسوله الكريم فهنّ مرضيات عند اللّه 

ورسوله.

غير  امرأة  الأنبياء  من  أحد  زوجات  في  ولا  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  زوجات  في  وليس 
تبارك وتعالى:  اللّه  وأمّا قول  زانية،  الأنبياء زوجة  لنبيّ من  شريفة، فلم يكن 

ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ئيک 
تؤمّنا  فلم  الدّين  ںئى)))، معناه خيانة  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

كافرتين.  كانتا  بل  بهما 

))) سورة التحريم، الآية ١٠. 

فصل في أمّهات المؤمنين رضوان الله عليهنّ أجمعين
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ّ صلى الله عليه وسلم 
�ي �ب

ّ ا�ت ال�ن
ّ

عمام وعم
أ
�ي � صل �ف �ف

ــــهُ وَعَـبَّــــاسٌ كَذَا ـــذَاحَـمْــــزَةُ عَـمُّ ةٌ ذَاتُ احْتِ ـــفِيَّ ـــهُ صَـ ـتُـ عَـمَّ

وعمّاته هم  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  أعمام  بين  إسلامهم من  على  اتّفق  الذّين  أنّ  يعني 
عنهم.  اللّه  رضي  وصفيّة  والعبّاس  حمزة 

بن  بنت  هالة  وأمّه  الشّهيد،  اللّه  أسد  المطّلب،  عبد  ابن  فهو  حمزة   أمّا 
عبد مناف، وهو أخو النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالرضّاعة. توفّي رضي اللّه عنه في غزوة أحد 

وقبره إلى اليوم معروف يزار وترجى بركته. 

أسلم  جناب.  بنت  نتيلة  وأمّه  العبّاسيّين  الخلفاء  جدّ  فهو  العبّاس  وأمّا 
ومنعة  عزّة  كان  إسلامه  أنّ  وعلموا  الكفّار  على  ذلك  وشقّ  إسلامه   وحسن 
لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم. توفّي رضي اللّه عنه وأرضاه بالمدينة في رجب أو رمضان سنة 

اثنتين وثلاثين من الهجرة.	

وعمّة النّبيّ صفيّة أمّها هالة بنت وهيب بن عبد مناف. وكانت صفيّة في 
الجاهليّة تحت الحارث بن حرب بن أميّة ثمّ هلك فتزوجّها العوّام بن خويلد 
وعبد  والسّائب  الزّبير  له  فولدت  عنها  اللّه  رضي  المؤمنين  أمّ  خديجة  أخو 
اللّه عنه سنة  اللّه عنها بالمدينة في خلافة عمر رضي  الكعبة. توفّيت رضي 

عشرين للهجرة ولها ثلاث وسبعون سنة، ودفنت بالبقيع.  

ولم  لهب  وأبو  طالب  أبو  إلّ  منهم  الإسلام  يدرك  فلم  أعمامه  بقيّة  وأمّا 
)ذَاتُ  فهي  أسلمت  أنهّا  صفيّة  غير  العمّات  من  لأحد  يثبت  ولم  يسلّما. 

صلى الله عليه وسلم. للنّبيّ  اتّباع  أي  احْتِذَا( 

القرابة وحدها لا يكفي ما لم يوافق عمل  له أن مجرّد  التّنبّه  وممّا ينبغي 
الشّخص ما أمر به الشّرع، ولذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة أوّل ما نزل عليه 
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عنك  أغني  لا  مالي  من  شئت  ما  سليني  محمّد  بنت  فاطمة  »يا   القرءان: 
لم  إذا  النّار  من  أنقذك  أن  أستطيع  لا  ومعناه  البخاريّ،  رواه  شيئا«  اللّه  من 
تؤمني، في الدّنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أمّا في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك 

إن لم تدخلي في دعوة الإسلام.

الأتقياء  درجة  عن  أخّره  أي  عمله«  به  بطّأ  »ومن  مسلم:  حديث  وفي 
الأخرويّة  السّعادة  إلى  الإسراع  لأنّ  إليها،  نسبه«  به  يسرع  »لم  والصّالحين 
اللّه خلق الخلق ليأمرهم بطاعته فكانت الطّاعة هي  إنمّا هو بالأعمال فإنّ 

المعتبرة ولأنّ الأقرب إلى اللّه تعالى هو الأتقى كما قال تعالى ﴿ڇ    ڍ  
نسيب. غير  لعامل  بمكافئ  عامل  غير  نسيب  فليس  ڌ﴾)))  ڌ   ڍ  

))) سورة الحجرات، الآية ١٣.
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ّ صلى الله عليه وسلم
�ي �ب

ّ ا�ت ال�ن ز� ع�ض مع�ج �ي �ب صل �ف  �ف

ا ِّ الِإسَْ بِ ـــنَّ ـــرَةِ الـ ـــلَ هِـجْـ ــــةٍ لَيْلاً لِقُدْسٍ يدُْرَىوَقَـبْـ مــِــنْ مَـكَّ

أعطي نبيّنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام من المعجزات أكثر من غيره، ومن 
معجزاته معجزة القرءان الباقية إلى يوم القيامة، ومنها معجزة الإسراء والمعراج.

والإسراء حصل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكّة إلى المدينة، والإسراء هو 
انتقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم بجسده من مكّة ليلا لبيت المقدس أي إلى المسجد الأقصى. 

وقوله )يدُرَى( أي يعلم قطعًا من صريح الآية: ئي ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀئى))). 

بأنهّ صلى الله عليه وسلم  الإيمان  الصّحيح فيجب  القرءان والحديث  بنصّ  والإسراء ثبت 
أسرى الله به ليلً من مكة إلى المسجد الأقصى. وأجمع أهل الحقّ من السّلف 
الإسراء كان  أنّ  والخلف ومحدّثين ومتكلّمين ومفسّرين وعلماء وفقهاء على 
بالجسد والرّوح وفي اليقظة وهذا هو الحقّ، وهو قول ابن عبّاس وجابر وأنس 
وعمر وحذيفة وغيرهم، وقال العلماء إنّ من أنكر الإسراء فقد كذّب القرءان 

ومن كذّب القرءان فقد كفر.

التّباعد،  اللّغة  في  السّبح  ٻئى  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  تعالى  وقوله 
المخلوقات  بعّده ونزّهه عمّا لا يليق به من شبه  تعالى أي  الله  ومعنى سبّح 
والحركات  الكثيف وصفاتهما كالألوان  اللطيف والحجم  وصفاتهم كالحجم 
والسّكنات والمقادير كالصّغر والكبر والتّحيز في الجهة والمكان لأن كلّ ذلك 
نزّه الله نفسه عنه بقوله ئيٺ ٺ ٿٿئى))) فلو كان له حجم كبير أو صغير 

))) سورة الإسراء، الآية ١.
))) سورة الشورى، الآية ١١.
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لكان له أمثال كثيرة.

هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

مَ ـــاَوَبَـعْــــدَ إِسْــــرَاءٍ عُــــرُوْجٌ لِلــــسَّ ـــا كَلَّ ـــيُّ رَبًّ ـبِـ ـــىَ رَأىَ الـنَّ َـ ح

بعد الإسراء في ذات الليلة حصل المعراج وهو الصعود للسماء، ولم يرد في 
القرءان بنصّ صريح لا يحتمل التأويل إنمّا ورد ما يدلّ عليه لكنه ليس نصّا 

گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ئيڑ  صريحا كقوله تعالى 
ڳ ڳ ڳئى))).

وليــس المقصــود بالمعــراج وصــول الرســول صلى الله عليه وسلم إلى مــكان ينتهــي وجــود الله 
تعــالى إليــه لأن الله منــزّه عــن المــكان، إنمّــا القصــد مــن المعــراج هــو تشريــف 
الرّســول صلى الله عليه وسلم بإطلاعــه عــى عجائــب في العــالم العلــويّ وتعظيــم مكانتــه ورؤيتــه 
للــذّات المقــدّس بفــؤاده مــن غــر أن يكــون الــذّات في مــكان وإنمــا المــكان 

للرســول.

چئى)))  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ئيڄ  تعالى  قوله  وأمّا 
السّلام  عليه  جبريل  أنّ  معناه  السّلام،  عليه  جبريل  الآية  بهذه  فالمقصود 
اقترب من سيدنا محمد فتدلىّ إليه ودنا منه فرحا به حتى كان ما بينهما من 

أقرب.  بل  ذراعين  بمقدار  المسافة 

وليس الأمر كما يفتري بعض النّاس أنّ اللّه تعالى دنا بذاته من محمّد فكان 
بين محمّد وبين اللّه كما بين الحاجب والحاجب أو قدر ذراعين لأنّ إثبات 
فهو  الخالق  أمّا  الخلق،  صفات  من  وهو  للمكان  إثبات  تعالى  للّه  المسافة 
موجود بلا كيف ولا مكان، لا يكون بينه وبين خلقه مسافة فالعرش الذّي هو 

))) سورة النجم، الآية ١٣- ١٥.
))) سورة النجم، الآية ٨ -٩. 
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أعلى المخلوقات والفرش الذّي هو منتهى المخلوقات في الجهة السّفلى على 
حدّ سواء بالنّسبة إلى ذات اللّه.

مَا( أي أنّ الله أزال عن قلب النّبيّ صلى الله عليه وسلم  رَبًّا كَلَّ ـبِـيُّ  َـتَى رَأىَ الـنَّ وقوله )ح
بلا كيف ولا مكان ولا  تعالى  الله  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  رأى  فعندها  المعنويّ  الحجاب 

جهة. 

روى الطّبرانيّ في المعجم الأوسط بإسناد قويّ كما قال الحافظ ابن حجر 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما »رأى محمّد ربّه مرّتين«. وروى ابن خزيمة 

بإسناد قويّ: »رأى محمّد ربّه«.

والمراد أنهّ رءاه بقلبه))) بدليل حديث مسلم من طريق أبي العالية عن ابن 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ئي  عبّاس في قوله تعالى 
کئى)))، قال »رأى ربّه بفؤاده مرّتين« أي ولم يره بعينه  ک  ک  ک   ڑ 
لكان رءاه سيدنا  بالعين  يراه أحد  بالعين ولو كان  الدّنيا  الله لا يرى في  لأنّ 
محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنكم لن تروا ربّكم حتى تموتوا« 
رواه مسلم، كما يفهم ذلك أيضا من قوله تعالى لسيدنا موسى ئي ۈ ۇٴئى))). 

))) قــال الغزالــيّ فــي إحيــاء علــوم الدّيــن »الصّحيــح أنّ النّبــيّ لــم يــر ربّــه ليلــة المعــراج«، 
ومــراده أنــه لــم يــره بعينــه إذ لــم يثبــت أنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم قــال رأيتــه بعينــي ولا أنّ أحــدا مــن 
ــة قــال رءاه بعينــي رأســه.  وقــال الإمــام مالــك رضــي اللــه عنــه: »لا يــرى الباقــي  الصّحاب
ــي لا  ــة الت ــون أهــل الجن ــي الآخــرة« أي بعي ــة ف ــن الباقي ــرى بالعي ــا ي ــة وإنمّ ــن الفاني بالعي
يلحقهــا الفنــاء لأنهّــم لا يموتــون أبــد الآبديــن.  وأمّــا قــول بعــض أهــل السّــنة إنـّـه صلى الله عليه وسلم رأى 
ــه  ــه لا يبــدّع ولا يفسّــق لأنّ ــه ليلــة المعــراج بعينــي رأســه فهــذا قــول ضعيــف ومــن قال ربّ
قــال بــه جمــع مــن السّــلف الصّالحيــن، فمــن قــال بذلــك يقــال لــه: هــذا القــول مرجــوح 
 والقــول الرّاجــح أنـّـه رءاه بفــؤاده أي بقلبــه لا بعينيــه كمــا ثبــت ذلــك عــن أبــي ذرّ الغفــاريّ 

رضي الله عنه قال: »رءاه بقلبه ولم يره بعينه«. 
))) سورة النجم، الآية ١١ - ١٣. 

))) سورة الأعراف، الأية ١٤٣.
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هُ: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّ

مِنْ غَيْــرِ كَيْــفٍ وَانْحِصَارٍ....

يعني أنّ رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم لربّه ليلة المعراج حصلت من غير كيف أي من دون 
كيفية للمرئيّ وهو الله، لأنّ الله تعالى لا يوصف بالكيف والهيئة والصورة. 
فالمؤمنون  تعالى.   الله  وهو  للمرئي  حصر  بدون  أي  )وَانْحِصَارٍ(   وقوله 

يرون الله وهم في الجنة، وأمّا الله تعالى فلا ينحصر في جهة ولا مكان. 

خاصّ  وهذا  حقّ  بأنهّا  الآخرة  في  بالعين  تعالى  لله  بالرؤية  والإيمان 
نصّ  الجنّة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة كما  يرونه وهم في  بالمؤمنين)))،  
على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه))) أي أنهّ تعالى لا يكون في جهة ولا 

مكان))).

لا  اشتباه،  فيها  عليهم  يكون  لا  رؤية  الجنّة  في  وهم  الله  يرون  المؤمنون 
يشكّون هل الذي رأوه هو الله أو غيره، كما لا يشكّ مبصر القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب أنّ الذي رءاه هو القمر وفي ذلك قال الرّسول صلى الله عليه وسلم »إنكّم 
سترون ربّكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامّون في رؤيته« 
رواه مسلم، أي لا تتزاحمون في رؤيته وفي رواية »لا تضامون« أي لا يلحقكم 

ــه هــذا خــاص بالمؤمنيــن، أمــا  ــه تعالــى ﴿پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ﴾ وقول ))) لقول
الكافــرون فــا يــرون اللــه لقولــه تعالــى »﴿ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ   ﴾. الإمــام 
الشــافعي قــال إذا حجــب اعــداءه بالســخط فأوليــاءه يرونــه بالرضــى يعنــي إذا أخبــر اللــه أن 

الكفــار لأنهــم مســخطون عنــد اللــه لا يــرون ربهــم فــإذًا الأوليــاء المرضيــون يــرون ربهــم.
))) قــال فــي الفقــه الأكبــر واللــه تعالــى يــرى فــي الآخــرة ويــراه المؤمنــون وهــم فــي الجنــة بأعيــن 

رؤوســهم بــا تشــبيه ولا كيفيــة ولا كميــة ولا يكــون بينــه وبيــن خلقــه مســافة اه
)))  لأنّــه ليــس مــن شــرط الرؤيــة المقابلــة ووجــود مســافة بيــن الرائــي والمرئــي كمــا أننّــا نؤمــن 
أنّ اللــه تعالــى يرانــا مــن غيــر أن تكــون مســافة بيننــا وبيــن اللــه ومــن غيــر أن يكــون اللــه 

تعالــى فــي مــكان.
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ضرر))).
وفي ليلة المعراج افترض الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ثم خفّفها 

ربنا فصارت خمسا بأجر خمسين إذ الحسنة بعشر أمثالها، قال الناظم:

فَتَــرَضْ ا .................وَ
بِـالِإسْـــراءِ الأمَُــــةَ  ـــغَ  وَبَــلَّ
يقٌْ بِتَـــصْدِيقٍْ لَــهُ قَـــدْ فَـــازَ صِـــدِّ

عَلَيْهِ خَمْسًــا بَعْدَ خَمْسِيْنَ فَرَضْ
امْتِــرَاءِ بـِـا  خَـمْـــسَةٍ  وَفَـــرْضِ 
ــدْقُ وَافَــى أهَْلَــهُ وَبْـالـــعُرُوْجِ الصِّ

اليوم  في  صلوات  خمس  بوجوب  المعراج  بعد  أصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  أخبر 
والليلة وقوله )بلِا امْتِرَاءِ( أي بلا شك أنهّا واجبة على المكلفين من المسلمين.  
وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما رأى من العجائب في رحلة الإسراء والمعراج 
ليكون ذلك موعظة لهم وتذكرة، وكان من أوّل من صدّق النبيّ صلى الله عليه وسلم في حصول 

معجزة الإسراء والمعراج أبو بكر رضي الله عنه ففاز بلقب الصّديق.   

دْقُ وَافَى( أي وافق  قوله )وَبْـالـعُرُوْجِ( أي وفي خبر العروج والإسراء )الصِّ
)أهَْلَهُ( أي قد صدّق من يستحّق التصديق. 

))) قــال النــووي فــي شــرح مســلم فــي بــاب إثبــات رؤيــة المؤمنيــن فــي الآخــرة لربهــم ســبحانه 
ــة الأخــرى  ــي الرواي ــدر«  وف ــة الب ــر ليل ــي القم ــارون ف ــل تض ــه صلى الله عليه وسلم »ه ــد قول ــى عن وتعال
»هــل تضامــون« قــال ومعنــى المشــدّد هــل تضّــارون غيركــم فــي حالــة الرؤيــة بزحمــة أو 
مخالفــة فــي الرؤيــة أو غيرهــا ثــم قــال ومعنــى المخفــف هــل يلحقكــم ضيــم وهــو المشقـــة 

والتعـب اه
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م�ة ا�ت
خ�



مُـخْـــتَصَرَهْ عَـقِـيْـــدَةٌ  وَهَــــذِهِ 
نَـاظِـــمُ تـِلْـكَ أحَْـــمَدُ الـمَرْزُوْقيِْ

ـــرَهْ مُيَسَّ سَـهْـــلَةٌ  وَلِـلْـعَـــوَامِ 
مَـــنْ ينَْتَمِيْ لِلصَــادِقِ المَصْدُوْقِ

قول الناظم )وَهَــذِهِ( إشارة إلى ما تقدّم من الأبيات السابقة التي جمع فيها 
المعاني،  كثيرة  الألفاظ  قليلة  موجزة  مختصرة  والجماعة  السّنة  أهل  عقيدة 
من  للعوام  واضحة  والمضمون،  والسّبك  العبارات  سهلة  الفوائد،  غزيرة 

والصغير. الكبير  على  وحفظها  فهمها  يسهل  المسلمين، 

وقوله )نَـاظِـمُ تـِلْـكَ( أي مصنف المنظومة الأرجوزة هو السيد الشريف 
بالله  العارف  إلى  نسبة  )الـمَرْزُوْقيِ(  السيد رمضان  بن  بن محمد  )أحَْـمَدُ( 
القطب السّيّد مرزوق الكفافيّ ابن السّيّد موسى بن عبد الله الـمحض بن الإمام 
الله عنه  الـمثنّى بن الإمام الحسن بن الإمام عليّ بن أبي طالب رضي  حسن 
وأرضاه ابن عمّ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وابن فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
معنى قوله )مَـنْ ينَْتَمِيْ لِلصَادِقِ( في قوله وفعله وحاله و)المَصْدُوْقِ( في ما 

يأتيه من الوحي الكريم أي فلا يأتيه إلا الصدق.

مَا ــلَّ ــلَّى سَـ ــهِ وَصَـ ــدُ لل وَالـحَـمْـ
مُرْشِــدِ وَكُلِّ  حْــبِ  وَالصَّ وَالآلِ 
وَأسَْـألُ الـكَـرِيمَْ إِخْـلاصَ العَمَلْ

مَــا عَلَـــى النَبِــيِّ خَيْــرِ مَــنْ قَــدْ عَلَّ
وَكُـــلِّ مَـــنْ بخَِيْــرِ هَــدْيٍ يقَْتَــدِي
وَنَـفْـــعَ كُلِّ مَــنْ بِهَــا قَــدِ اشْــتَغَلْ

وهدي  بخير  تبعهم  ومن  وصحبه  وءاله  النبيّ  على  والصلاة  لله  بالحمد 
الإخلاص  لأنّ  للإخلاص  التوفيق  اللَّه  سائلً  أرجوزته  الناظم  ختم  وإرشاد، 
موافقة  مع  إلا  مقبولً  يكون  لا  الصالح  فالعمل  الصالح،  العمل  لقبول  شرط 
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الإخلاص. ومع  والأحكام  الشّروط 

ـــلِ ـــدِّ الجمَُّ ـــزٌ( بعَِ ـــا )مَـيْـ أبَْـيَـاتـُهَـ

الـعَــــوَامِ عَقِيْـــدَةَ  ـيْـتُـهَــــا  سَـمَّ

( جَُّلِ تَـارِيـْخُـهَــــا )لِــــيْ حَــــيُّ غُرٍّ

مِــــنْ وَاجِـــبٍ فِ الدِيـْــنِ بِالتَـــاَمِ

ترمز  ما  الجمّل  بحساب  عددها  السّهلة  اللّطيفة  المنظومة  هذه  أبيات 
إليه كلمة )مَـيْـزٌ( الميم أربعون، والياء عشرة، والزاي سبعة، مجموعها سبعة 

بيتًا.  وخمسون 

( اللام  أما تاريخ تصنيف هذا النّظم فهو ما ترمز له حروف )لِـيْ حَـيُّ غُرٍّ
ثلاثون، والياء عشرة، والحاء ثمانية، والياء عشرة، والغين ألف، والراء مائتان، 
مجموعها ألف ومائتان وثمانية وخمسون )١٢٥٨( من الهجرة الشّريفة وهو 

تاريخ الفراغ من نظم هذه الأرجوزة.

وسمّاها النّاظم رحمه الله )عَقِيْدَةَ الـعَـوَامِ( لاحتوائها على أمور مهّمة من 
عقيدة المسلمين لا ينبغي للمكلّف من عامة المسلمين وخاصتهم أن يهملها، 
واجبة  معرفته  وبعضها  عين،  فرض  واجبة  معرفته  النظم  هذا  في  ما  وبعض 

فرض كفاية. 

وءاخرًا أولً  لله   والحمد 
محمد  سيدنا  على  وسلم  الله   وصلى 
الطاهرين. الطيبين  وصحبه  ءاله  وعلى 
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